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السئة السأوسة 
جواٌ وزارةٌ ا معارف 


تسم السالتت 


أخذ صاحب المالى الأديب الوزير هيكل باشا ينجز 
اللفوظ والللحوظ من وعوده . وكانت نفوس الأدباء ترقب هذا 
الإنجاز متذ قيل إن الأم قد استوئق للحكومة أوكاد . ورأى 
الأستاذ الوزير أن يبدأ سياسة الإنماش الأدبى بالجوائز» لأنها 
لاتزال منذكان الأدبٍ أشد القوى الشركة له وأقوى العوامل 
الؤئرة فيه ب الامكان والسرعة ؛ لأن هالا محتاج إلى 
تصديق وزير امال ولا استشارة وزير المدل . ولكن الجوائز 
لمالية لا تبلغ الفاية من وجودها إلا إذا قامت على فكرة صاطة 
وسارت على طريقة مؤدية . هل الجوائز التى يقترحها وزير 
امعارف بنجوة عن صرأعي الظنون ودواعى الفشل؟ 
يقترح ممالى الوزير جوائز وقتية عامة على وضم كتاب فى 
( ناريخ الأدب العربى بمصر من الفتح الإسلاى إلى الآن ) » 
وجوائزدامة خاصة لنشجيع الإنتاجيين الدرسينهالمدارس الرسمية 
والحرة ؛ والفسكرة التى أوحت إلى مماليالوز بر هذبن الاقتراحين 


1م الرسسالة 


سليمة مستقيمة لاغبار عليها ولا جدال فيا . ذفان الأدب الصرى 
لايزال يجانب الأدب العراق والأدب الأنداسى مطموس الأثر 
يمول التأثير مشتت الادة ؛ فدراسته عل الطر يقة الدلمية تثبيت 
لمنى القومية فى تفوس النشء» وكدف لناحية خصيبةمن ثواحى 
الأدب . و إن للدرسينك قال قرار الوز ير « م فى جمي البلاد 
التحضرة مدر التجنيد الللمى والفسكرى والءملى فى نوجيه 
المياة الاجماعية إلى أأحدث المبادى" وأدق الآراء ال.لمية والأدبية 
والفنية © فينبنى ١‏ حزم إلى البحث والتأليف فى موضوعات 
اختصاصهم ومايتصل به؛ بما بؤدى إلى تقوية شخصيتهم العلبية 
وتكوين ذخيرة من الرسائل العلمية والأدبية تدعو إلى نشاط 
التفكير العام 2 

بق أن ننظر فى الطريقة التى نويد الوزارة أن نسلكها إلى 
تحتيق هذه الفكرة . نعي ترى أن تصل إلى غاينبا من طريق 
السابقة واتتحكيم وتسم فى ذلك الميثات الأدبية لعي اثى 
استشارتها إلى فريقين : فريق الطامعة » ورأيه اختيار لجنة من 
الباحثين المعروفين نضم هذا الكتاب القترح فى سنة وأر بمة 
أشهر ثم تعطى ألف جنيه مكافأة على وضعه ؟ وفر بق دار الملوم 
وتفتيش الانة العر ببة فى الوزارة ورأيه أن بترك وضع الكتاب 
إل السابمة الرّة؛ فإن فى ذلك حتراً لهم الشباب» رتوخيا لمق 
العدل ؛ ومنها (لاحتكار علمى) دلت السوابق على وقوعه يحم 
العادة أو الننوذ أو الجاملة . وكلة ( الاحصكار ) التى جرت على 
لمان دار العلوم تم عن شىء من الحنق الدفين على أختيار 
اللحان الأدبية » فد أصبحت هذه اللجان وقفاً على تقر من 
الأدباء لاننظر الوزارة إلا إلهم ‏ ولا تعتمد فى أعمالها إلا علنهم . 
كأنهم طائقة المستوزرين لا نحل الأزمات إلا بهم »ولا تؤاف 
الوزارات إلا منهم . ومرجع هذا الجود إلى المادة الآنية التى 
سير علها السياسة والإدارة فى المكومة 

وف رأبنا أن إطلاق الشروع فى مسابقة أو تقييده فى للنة 


لا يخلر من تميزة » فإن الموضوع المتترح لا نجدى فيه اللابفة 
ولا تؤدي » إذ الأدباء القادرون تعودوا ألا يدخاوا السابقات 
0 لكبريائهم الفنية عن حّ الأشباه ؛ وضنا جردم 
امضنية على عي المصادفة » واكتفاء بها أخذوا به أنفسهم من 
الانتاج الذاتي المستمر . والجائزة بعد ذلك كله ضئيلة لا تغرى 
إرادة السكاتب وإن تمتها قدرته . أما غير هؤلاء فسيعالوون 
املوضوع معالجة الدارس الناشى» » يستزيد من دراسته ومعاناته 
علا وما أسشه » واسكن مأ يكتبه فيه قد يكون بعيداً عن 
قصد الوزير وخدمذ الأدب وقائدة القارى” ؛ لما بعوزه من اللقانة 
الخاصة التى بكنسها قنيه الموضوع بالمران والزمن . تلك حال 
المسابقة ؛ أما تأليف اللجنة ققد يكون أوجه الرأيين لو جرى 
الأ فيه على مقياس السكفايات لا على تمثيل الهيئات وتمييز 
المخاصب . ومن قبل” أراد صاحب الملالة النفور 4 الملك 


فؤاد تألي ف كتاب جامع فى تريخ إسماعيل »وكتاب ثيت فى لس 


تاريخ معر؛ خاءه عن طريق المسابقة كتاب الأبوبى » وعن 
طريق الاختيا ركتاب هانوتو ؛ والفرق بين المملين هو الفرق 
بين السيرة والتاريح » و بين الخيرة والخبرة 

ولكن أخوف الموف - إذا غلب هذا الرأى - أن 
ينتهى الأمى إلى لجنة من اللجان الرسمية الحنوظة فلا نشمن 
التشجيع ولا الإجادة 

ونس أجدر الوسائل بالنظر أن تنشى' الوزارة هيئة أدبية 
داعة تنج وتقترح وتراقب » 3 يوضع فى يدها ست جوائر._ 
مقدارها ثلاثة “لاف جنيه» ويكرن من عمليسا غربلة ما مرج 
الطابع فكل عام » ثم توز يع هذه الموائز على الجلين فى فنون 
الأدب الختلفة فى أحتفال رسعى عام . ذلك أدى إلى إنباض 
الأدب وتجديده وتسديده . ولو أن ممع الافة المر بية أل على 
غير الأسلوب الذى نلف به الاجان الرسمية لكان ليا هذا 
الأمس » ولسكن.. .وهيهات أن تبرأ أقوالنا وأعمالنا من لتكن !! 


ازساة 1ك ١‏ 


والاصلاح الالى 
للاستاذ عباس مود العقاد 
سمه وجبهي ود 

الإصلاح إسلاحان : منشى' تسيطر به الاإرادة على الموامل 
المارجية » وآلى بعيد من هذه السيطرة لأله بيدأ بالقسلم وينتعى 
بالتسليم ؛ ويتقاه للموامل الخارجية فى الآساس والجوص » ولا 
تر ' على الفا وتمديلها إلا قما هو عى ص من الاعراض 

الإسلاح فى الحالة الأول هو مسألة حية أو مسألة نفسية» 
والاسلاح فى الخالة الثائية هو مسألة عده أو مسألة :طبيق حسابى 
قلنا تشترك فها الارادة الإنسانية إلا بالقدار الفرورى الذى 
لايمكن منمه » لأن تجريد الأعمال الانسانية من إرادة وشمور 
كل التجريد أمى لا يستطيمه الانسان » إذ هو مستحيل 

مثال ذلك فتدق فى مديئة براد إسلاحه واستحداث نظام 
غير نظامه 

فعلى قواعد « الاسلاح الآلى »كل ما بفكر فيه الصلحون 
أن يمرقوا أن أله قديم فهر عتاج إلى التخيير » وتلك معرفة 
لا تفتقر إلى بتكار عظيم 

وأن يعرفوا أن عدد النازلين به بزداد نهو محتاج إلى بناء 
جديد فيه كذا من الجوائب وكذا من الحجرات ؛ وتلك معرفة 
أرقام وتطبيق حساب 

وأن يعرتوا أن الخدم مقصرون أو قليلون » ومن السهل 
أن يصل الانسان إلى هذه الممرفة بفير قدرة على الانشماء والاختراع 

أما الاسلاح على قواعد الانشاء والاختراع فهو يتناول فن 
البناء وموقع الفتدق ومواققة الاضاءة والهوية لأحدثالكشوف 
العفية » ودراسة النفوس وما مهواه من منظر ورياشة وطءام 
وأساليبٍ فى الخدمة » وإقداماً على سبق ججيع الفتادق الأخرى 
في الرغبات والحسنات » وتفسكير؟ فى ترجيسم الدينة كلها على 
ألدن الرنادة للسياحة والتفرج والاستشفاء » لايقتصر على انتظار 
السانحمين والتفرجين والستشنين حتى يمارا ع المادة إلى 


الدينة » فيجدوا الفندق الذى لابد أن يدوه 
كل إسلاحنا تحن يكاد ينحصر فى القواعد الآلية ؛ ولا 
يجترى' على جانب الابتكار والاقتحام إلا من يميد » وبعد فوات 
الوان . 
وقد ألقيت من يدى كتاب « على هامش السياسة © أؤافه 
صاحب السعادة حافظ عفيق باشا وأنا أشيف مثلاً جديداً على 
الأمثلة المديدة التى ترجمح ما أقول 
ترأت فيا قرأت من هذا السكناب فصل التعلم الجامى فاذا 
بالاسلاح النشود ينحصر : 
«أولاً > فى أن يحد يع من أثم سلسلة دن حلتة هذه 
الدراسة المكان الدى بطلبونه فى السلسلة التالية » عمى أنه هب 
أن توحد عمال كافية فى الدارس الثانوية ان ينتهى بنحاح من 
الدراسة الابتدائية » وأن يود من ينهون بنجاح من الدراسة 
الثانوية الأمكنة اللازمة ه, فى الدارس المالية منديحة فى الجامعة 
أو منفصلة عنها الح الم 0 
و 3 ثانيا © فى إيجاد التتاسق الرغوب فيه بين أجزاء التعليم 
فلا تنشى* مدرسة ابتدائية أو ثانوية من الآن إلا بمد أن تنتى' 
عدداً من المدارس المالية ال 
و د ثلا © يجب أن براعى فى هذا التعلم بجميع أجزاله ألا 
يزيد عدد الفرقة عن الحد العقول الدى يسمح للمدرس عراقية 
سير تلاميذه » والذى كته من متابعة الاإشراف علبهم وتمهدم 
وإدراكه مواطن الضعف والغوة ىكل مهم 
و < رابما 6 ألا بزعج التلاميذ والدرسون بنقلهم من بلاد 
إلى أخرى لدَشية الامتحان فى حرارة الصيف المورقة حيث 
يحشرون ف أماكن تقام لاضرورة حت الحيام الخ 
وقس على ما تقدم سائر الاسلاحات النعودة في نظام التعليم 
الجامى ومايترق إليه من تعليم الدارس الابتدائية والمدارسالثاثوية 
أى انه إصلاح ما بط أو رئيس صباط فى مدرسة واحدة 
أو #وع مدارس ختلفة » وليس باصلاح سيامى يسع البرامج 
وبنثى' المقول والنفوس 
انتقل من مشكلة التمليم الجامى والتمليم كافة فى نظر سياسى 
مصرى إلى هذه الشكلة بعينها فى أنظار الساسة الأوريين » 


444 الرسمالة 


واجتهد أن تقيس السافة الشاسمة التى تفرق بين النظرتين 

مشكلة لعل فى الترب فى : هل يتملم الشاب على أساس 
لحري ية الفردية ؛ أو على أساس غلية الدولة وا:نياس الفرد فى الآمة 
أو فى الحيئة الحاكة ؟ فاذا تم على أساس المرية القردية فالتتيجة 
تشم لكل نظام فى الأمة من حقوق دستورية؛ وحقوق اجماعية 
وطموح إلى التقد » وقدرة على الخالفة » وإعان بالتقدم والفكر 
الانسانى والتاقئة المقلية 

وإذا 5 على أساس غلية الدولة » فالقضيلة الكيرى هى 
الطاعة والااذءان والارعان بمصمة القادة ؛ وأن التقدم الاإنساتى 
وم من الأوهام » وأن القوة عمى السلطان الأعلى فى الزمن القديم 
وف الزمن الحديث » وأن التواريخ والآداب لا ينينى أن تفهم 
ولا أن تدرس إلاعلى هذا الاعتبار 

مشسكلة التعليم فى الذرب هى : هل يتمم الغاب على 
المصبية الوطنية والخلو فى تمجيد الدات وتغليب الوطن 9 
الأوطان , أو قل الغاب على دين الماوئة الانسانية والمقائد 
الى عثلها عسبة الم وببشر مها دعاة الوحدة العالية 

امشكلة اتعليم فى القرب هى : هل ينعم الشاب على اعتقاد 
أن الآداب والثنون والأديان مى ترجمان طبقة واحدة أو سلوج 
طبقة واحدة فى حرب الطبقات » أو يتم الغاب على اعتقاد أن 
الآداب والننون والآدان حىاروة فى الانسان جما من قديم 
الزمان » وستظل نرومهم ججيما إلى آآخر الزمان 

تلك هي مشااكل التمليم الحقيقية أو هى بعض مشاكله 
الكثيرة فى المهد الحاضر » وليست عى عدد القصول وعدد 
الدارس والدرسين وأماكن الامتحان 

ومشكلة الامتحان عتدهم ليست ع الليام التى تقام أو 
لاتقام » وإما مى البحث فى الوسيلة السحيحة لاختبار اللكات 
الدهنية والنفسية : هل فى بالسؤال والجواب “أو حى باللاحغلة 
الطويلة فى أثناء العمل » أو هى بالاختبارات « الاريحائية غير 
الباشرة » التى تكشف القوى الكامتة دون سؤال صريم فى 
ظاهى الوشوع 

وقبل أن يصلوا إلى مشكلة الامتحان تقوم مشكلة أخرى 
وعى مشكلة الواد التى يحري فها الامتحان وتقسيم الفدارسين 
على حسب تقسيم الدروس 


فول المقول الانسانية لانتقسم إلا إل عقل عام وعقل أديب 1 
أو هتاك أقسام شتى يدخل فيها المقل الفتان ؛ والمقل الصانع » 
والمقل الادارى ؛ والمقل الشارك فى المداورات الاجباعية الى 
برخ بحسن الدخول بين الناس مالا برحه أعل الملماء ولا أبرع 
الأدياء بإلتجاح فى ميادين الماوم والآداب 5 

وهل حنم على الءقول الانسانية جيما أن تتذوق الرياضة 
والجئرافيا والكيمياء وإلا كانت ناقسة مميبة » أو هناك عوالم 
للتفكير رالشءور وراء الرياّة والجنرافيا والكيمياء » وهئاك 
عقول تصلح لحذه الءوالم وان كانت لا تسلح لما عهدناه من 
برامج الدروس 

تلك أيشا بعض مشا كل التعليم النى ندخل فى نطاق من 
يصلحون البرامج وينشئون الأذكار » ولمكنها لاندخل فى وظيفة 
الشابط أ وكير الشباط 

أذكر أن إسلاح التمليم العالي عرض للبحث متذ سنتين » 
فكان بعض العبلحين « على الترتيب والتمقيب وخط السطرة 
والبركار 6 يقولون إننا تبدأ بالتعليم الابتداتى حتى تمرف ماحتاج ‏ -- 
إليه فى المدارس المالية » كأأنما السألة مسألة بيت يننى الدور 
الأزغى مته قبل أن تبى الأدوار العلياء أوكأنما السألة مسآلة 
طريق لا تصل إلى اميل الثاتى منه قبل أن مجتاز الميل الأول » 
أو كأعا هي أعمار لا تمكون فى الثلائين إلا بمد أن تكون فى 
المشرين » وعى ليست مهذه ولا هذه ولا تلك ؛ وإا مى سا 
غاية ترتب علا البداية وثمرنها قبل أن مخطو خطوة واحدة ى 
طريقك إليها ؛ ومن ثم وجب أن تبدأ بالتمليم العالى ثم تملم 
التلاميذ فى الدارس الابتدائية وفى المدارس الثانوية ليستعدوا له 
ويتهوا إليه ؛ ولا ضرورة على الاطلاق لاننظار الستة الأولي 
الابتدائية وأنت تقكرفىتقرير المنامج الجاممية ؛ و عا مى ضرورة 
وهيةعتدمن يمشونعلى المسطرة ولامخرجونطل الترتيب امرسوم! 

2# 

علينا أن تصلح السلحين ونداوى أطباءنا وليس هذا عيسور 

أو علينا أن تكسر السطرة التديعة ونترقب نوازع الاقتحام 
فى اليل الجديد وان طاشت فى بداية اقتحامها ؛ وذلك أيسر 
الأمن . عباس مود المقار 


الزسالة 


5 
أهو نزعة سليمة فى التفكير ؟ 
لللأستاذ عبد العزيز عزت 
ةا 

يرو اذهب الرمرى اسه الفرتنى 6دموذامطصيرة إلى 
مورياس فى نشرة طبعها عام 0171865 ونى أحد أعداد جريدة هذا 
الذهب عتدأ وال ذلهورهاء راجأ« الرامي 6 عا ةطو را وربو5- بطبيعة 
الخال يد القارى' مكتويا قبا بحر !1 ماترجته : «الشىء 
الوجود ما هو إلا مظهر » مظلهر خداع ء لآنه يكن أن تتثير 
حالتى النفسية حتى يتغير وجوده © - هكذ! !- ويقول العلامة 
مارتيتو مدير جامعة بوائييه فى كتايه وعنوانه « الذهب البرئابى 
والرمزى 6 ما نسه : « إننا جد عند ذرلين ؛ وعتد ملارميه » 
وعتد راميو وكثير من الرمنريين » أن الثىء الواقع وءثوله » 

حامر كان أم ماضيا » لا قيمة له مطلق 4 
ولكن إذا كان الذهب الرمزى يباغ من المجز أن يتعاى 
ويتكر وجوه الأشياء الواقعة » ويجمله! إشافيةإل,عوارض النفس 
وانفمالاتها » فاذا يستعيض بها يا ترى ؟؟ يحيب مدبر الجامعة 
السابق فى نفس الكتاب سفحة ١5٠‏ يقوله : 2 إن عباقرة هذا 
الذهب يحاون هواجس النفس وشم التصور وإبهام الطلامس 

وشهف الإقدام » فق مكان الرأى الواشح »> 
وعليه ؛ فامذهب الرمزى فى الأدب وف غير الأدب من 
فن ودين » هو نوع من النمز والاز فى التقكير » لا يستقم له 
عود ولاتمتد له ظلال . ذلك لأنه مبدأ بنى على الالتواء والنموض 
الفكرى ع تنمدم فبهالسراحة » ويفسدقيه الوشوح » ويختل فيه 
ثبات الآراء بالممنى الأقلاطوق . ولا كانت الصراحة والوشوح 
ها أسامى الحقائق القكرية الثابتة التى بدونهما لايستقيم للمقل 
منطق : ولا للشمور انسجام »كا يؤكد هذا ديكارت فى 
كتابه المنون « مقال عن المج 6 فى إحدى قواعده الأدبع 
المتلية ؟ ولا كانت الحقيقة والفضيلة متكاذئتين متعادلتين فى 


(1) إترأ مكسيم فرمون فى كتابه « الرمزيون » ضصفحة 0 
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فلسفة ديكارت » ذقد أنحى هذا الذهب يتناقض وأول أصول 
المر الحديث » ويتعارض وبدهيات مبادى' الأخلاق » هذا من 
الوجهة النفسية ٠‏ 

والرأى مح إذا نظرنا إلى السألة من وجهة تطور التقكير 
الانساني » على سفحة الزمان » وتسلل الممارف البشربة وتماقب 
اللكات النفسية التىعمات على خا الترات البشرى ف التارم , 
هذا التطور يوّكد لنامتطقاً لايحيد محراء » قلا تختل له حقبة من 
الزمن ولا 2 ينفك له تماسك فى دور » قد عبر عنه أبو التفكير 
الانساتالحاضر القام ف الملوم والآماب (أوجست 5 قكتبه 
التمددة؛ وخاسة في كتاببه « الفلسفة الوشعية » و « التفكير 
الوشى 6 ( وهو يلخ صكل فلسفته ) » فهو يثبت أن الانسانية 
تطورت فى ثلاث حالات : المالة الأول وتسمى حالة «التصوف» 
أو 2 الدين » » والحالة الثانية 3 التجريد المةلى 6 التى تتمثل فى 
الحضارة اليونانيةالقديمة وعلى الهسو صف فاسقة أرسطوا المظليم » 
والحالة الثالئة تسمى بالحالة الوضمية» التى محتل حالة المي فىإماننا 
هذا أىعهد التجربة ادىيةومطل ملاحظة مظاهر الطبيعةومظاص 
النفس لتحديد «علاقانهاة وصوغها فى قوانينخاسة» أو لاتؤدق 
حا إلى قوانين عامة مها ء ولكن للانمان أنيستغاماعمليا ويند.أ 
ما سيؤدى إليه نشاطها فى الستقيل القريب والبميد 29 

والدى ببمتامن هذ :المالاتالثلاث , هى الحالة الأوىلابينها 
وبين الذهب الرمزى من التشابه. قأوجست كونت يعرقها قائلاً ؛ 
«إمبامثل مظاه الوسجود » كاحساسات تتخيلها. فهى بهذ الاعتبار 
فمقدور تصورناء تتوقف على إدرا كنا لهابالبسيرة 4 : أى إن 
الأشياء على اختلافها لا قيمةلوجودها الدانى » ولكن بالنسيةإلى 
حالة النفس وأهوائها في مناسباتها الختافة . ويقول إلهاالة نفسية 
قسود عند الزتوج والقبائل التوحشة لمجزتم عن قهم ااظاهر 
اللمارجية » ورلفصر أفهامهم عن إداراك العائى النفسية الجردة ؟ 
هذا يستميضون عن ذلك برموز يقدسومما مدلولانها » وبحركات 
وطقوس برددونها فى مناسبات معينة , ظنا مهم أنها تن با 
برتسم لحا من عقيدة فى أذهامهم » وبمتاص رالطبيعة يفرشون عليها 


) اقرأ أيضاً مقدمة د علم الطب الفجربى » لكلود يراد‎ )١( 


كم 


ازنساة 


الحياة » ثم يولهومها باعتبارها قطب الاتصال الروحاق بتغوسهم 
الحائرة ! 

كذلك الذهب الرمزي يثل نوعا من الدخول إلى النقس 
والتغائل فها » ونوعا من الحرية الجاعة فى إمكان التصوير 
والنسير لظاهرها الى لا نستقر على قرار . لهذا كان « الراض » 
لايخرج إلى الناس فى وضوح المقل وانسجام النطن » كهو 
أضمف من أن برتفع إلى ها الستوى الانسانى وكان لا بتبادل 
الخير وفضسل المعاملة الفكرية مع بنى الانسان ف الجتمعات 
البشرية ؛ وكاب لئموض إحساساته الانسائية وتشارب 
تزعانه لا يقبل على تفهم أمس الوجود المالى ماديا كان أم تاريياً 
وإا كان يمثل حالة نفسية هى أقرب إلى المرض منها إلى ثىء 
آشخر ؛ يسودها مخض الميال والوهم والأثانية الفردبة بمينها» لأن 
العالم ىكل نواحيه و ىكل مدلولانه المحيحة » وكذلك التراث 
الانسان الدى اتنق على استقامته الاماء والحكاء منذ 
المهود الآولى يسبح باطلا ؟ ويب أن تبتدئ” الخليقة دورتها 
من جديد » وأن تتخذ فى ذلك من 2 هواجس » هذا الرامز 
أسسها الأولى . ولبس يمد ذلك من دليل على المروج على 
إجاع السلف والفلف وقاب الحقائق والوجودفى كل شىء؟ تالتارجخ 
يكذ ب» والنطق يحتضرء والاجاع يتكر ... وإلها لنزعة 
اذهب بالانسانية إلى عهد مهم فيه على وجهها فى الأرض ء فلا 
مرج عن حد الغطرة والمراء ! 

وثالتا -- فان الرأى صم كذلكمن الوجهةالاجماعية» لأن 

ق نظر أ الاجتماع الحديث (دركم) عو التماون الشترك بين 
المللاء . ونشوء الدارس الفكرية » التى تنى إقامة قوانين ثابتة 
أظاهى الوجود ىكل ثىء ترتنكز على نظريات يدعمها البحث 
والاستقساه . وهو أيشا إشراك الناس فى منهوم المقائق 
التكتغغة » ورفع الفموض والالتباص عن أفهامهم ليقروا في 
إخجاع الحقائن وا اضعة. فالس إذآمظهر من مظاهى الاجناع البشرى 
ههمته خلن القاسك القكرىني عقلية الفرد عن طريق الوشوح» 
وخلق نقس هذا القاسك فى عقلية الأفراد عن طريق ثبات 
الآراء والنظريات » لأنه كنا رفع الجمل والفموض والامهام عن 
عقول الناس زاد « الوفاق 6 فا يهم 2 لاتمادم فى نفس 
وجهات النظر والتفكير 


وأصحبر دليل على سحة ما تقول هو أنه عندما ساد مذهب 
الموفسطائية فى الجتمع اليوناتى القديم الدى برتتكز علي مبدأ 
« الشك » وميض «الحيرة» الفكرية » لأنهم كانوا يبشرون 
بنظريات يصح أن يلفنوا الشبيبة تقيضها فى الند » تالملمق 
نظرثم هو عل ف القرد.» وعل « الناسبات 6 ؛ وعل الفصاحة 
والثرارة والرغاء » لهذا ساد الفهم 8 النسى » للحقائق فى ذلك 
الزمان » وأدى النطق الفاسد إلى سوء الأخلاق لمجزثم عن 
تصور على واحد ذى مْهج واحد يوجد بين الناس وبوجه 
أفكار إلي الغايات التحد: ف الفهم؛ ذازم للقضاءعلى السوفسطائية 
قيام ثلاث ثورات لتنفليف الجتمع اليوئاق من أدران أفكارم : : 
الأدلى ثورة سقراط فى 0 » والثانية ثورة أفلاملون فى 
الطلبيمة » والثالثة ثورة أرسطو فى المنطق . والذهب الرمزى 

كالسفسطة بتعدم فيه الفهم الاجتاعى : لأنه برجع الخقائق 

إلى محض 2 الفرد 6 أى هواجس نقس ارام وتصواراته 
اللنوية وغموض إحساساته اتى تخرج عن أساليب النطق » 
وتتناتض وعرف الجتمعات البشرية . لهذا كان هو مذمبا أنايا 
أشد خطراً من الشيوعية بلى ومن الفوشوية ؛ لأنتف هذه 
اذاهب على ما بها من قبح دقء تبنى في النهابة نوعاً من الأير 
للمجموع فى نتظلامها لماص البتود 

ويؤيدنا فى رأبنا هذا مدر جاممة تواتييه السابق الذاكر » 
فى كتايه سفحة 145 إق يقول : 3 الذهب الرمرّى مذهب 
تورى يركن إليه الفسبان باسم التجديد لحدم النظام السيامى 
والاجماتى والمةلى والفنى الدى قد ورثوه عن سلفهم الصالح فى 
بلادتم . ولهذا يجب أن يتخذ القائمون بالأمى فيها الحذر من 
مثل هذه اللزعات الطائعة والصرخات الجامحة ؛ التى ثينى قلب 
" الجتممات المادثة اللى تسابر التطور العام لدورةالنشاط الزن 
فى سائر أعم العالم 4 

« ويقول هذا الملامة كذلك فى صفحات 5١5‏ , ١1؟)‏ 
١‏ من نفس الكتاب : إنه بالرغم من قيام مبادى' الكرية 
التامة فى التعبير عن الآراء فى بلدكفرنسا » وبالرغم من أن هذا 
الإلد بميش خاشما لبادى' الثورة الفرنسية الى يدين مها نظام 
الحم الممورى فها ؛ ثان الذهب الرمزى عند ما ابتدأ ظهوره 


وأخذت « أنواقه © ترتب الدعاية والنشر له » قامت قائمة الناس 
فى فرنسا وسعوء 3 التزعة الحنونية 4 لما يتضمته من القضاء 
على الروح الاجماعية والتضامن بين أهل البلد الواحد . و 
أجعت الناس فى فرنسا على ججوحه وشره الفتاك ؛ وقاوموه 
بكل ما عنددم من قوة » وأمكتهم سكا يذّكر العلامة الدير - 
أن يققضوا عليه فى عشرة أو خسة عشر عاماً من ولادنه ؛ ودفتوه 
« غير مأسوف عليه © 

وأقول بمد ذلك : أعَؤل 
الكتلكة © . فعى تذهب إلى أوع من التصوف ينض 
كثيرا على عقول تابمها . لهذا تعمد لتقرييه إلى أفهامهم إلى 
رموز خارجية #سوسة ؛ كل منها له معنى بميد يكفل لمم نوع 
من الترجيح فى الاصور . ومى في هذا قسير على الحسوص مع 
تماليم القدين أو: غسطين الذ ىكان يمتقد أن ليس هناك دين صمح 
أوباطل » إلا وله ولتابميه انفاق دود على رموز مميئة لما 
مدلولات خاسة نتحصر فيها أفهامهم . وهذا مادا بعض الناس 
الى امام الكاثوليكية بالوثنية » وعلى االخصوص عند ما صرح 
رؤساؤها بأن المذهب الثالب فى تعاليم الكنيسة هو مذهب 
القديس توماس ؟ لأن هذا امبر الكبير كان يخشع فى تعاليمه 
إلى فلسفة أرسطو . والكل يعرف أن هذه قلسفة أرسطو 
ى فلسقة الس » لأف أسامها كأساس سائر الفلسقات 
القديعة . وكذلك فلسفة ديكارت فى العبد الحديث مي عل 
الآلميات ؛ وهذا الم تنحصر ابحائه فى تحديد طييمة المناصر 
الأولية التى بها يجب أن يتحقق الشكل الكامل في الميولا العارية 
فيبدو ناما كفيقة وكنرض . وحة قولنا هذا تؤيده نظرية 
تقسيم العلوم فى هذه الفلسفات ء وماكتبه على االخصوص الملامة 
الشهور راثينسون وهاملان عن أرسطو . 

عير العا عزت 
عضو بمّة الجامعة المصرية لدكتوراه الدولة 


إن مذهب « الرمزبة » من 


)١(‏ إترأ كتاب القبس حيرودوت وعنواته « شرح اذهب 
الكاتوليى » طبسة « يلون » صفسات ,702 م 54 م 80 . كأيضا 
٠‏ ناموس الرمز » لنساوسة البندكتين للفدين لويس 


ينبنى أن ترم أولئك الذين يحترمون القكر . رأيت هذا 
الأسبوع واحدا من هؤلاء : هر طبيب فاشل » طلبنى ف مث لى 
بالتليقون مرات » ثم زارق فى مكتى مرن دون أن يظفر 
ياقاى . 00 ييأس » لغ الثالئةفوجدق ؛ وأخب فى أنه يحتفظا 
بكل كتى إلا كتايا واحدا » بحث عنه كثيراً لم يجده 
وم ويدفع فيه الآن أمظ تمن حتى لاتتقص مجوعته الجلدة أنفر 
ليد . فل يؤارق نفسى أيشاً هذا الكلام » وأحاته فياختصار 
إلى 6 باعته النسخة بضمف مها . وإذا بخطاب شكر 
واعتراف بالجيل بل إلى من هذا الرجل فى اليوم التالي 
شكر على ماذا ؟ لست أدرى . ولكنى تأملك قايلا جلت . 
إن هذا الرجل يحترم الفسكر فى ذانه وينفق فى سبيله الجهد 
واثال . إن هذا الرجل : بكر فى وقد دفم عن النسخة بينا أرالقى 
قد أهديت كتدنى تورطا أوحمقا إلى ناس لم يمنوا حتى بإرسال 
بطاقة شكر , وتذَكرت أوائك اين لا ينعلون شيا إلاأن 
ينتظروا أن نهدي اليهم كتين ليقرأً أوها متفضلين:أولايقرأوها 
معملين - مثل وؤلاء 6 ى أن محتقرع. مهما كانث مكاتهم . 
إن الفسكر ما ارئقع قدره بوما إلا على أيدى دحال من طراز 
ذلك الطبيب الناشل . وناصر شأنه إلاعلى أيدى هذه 
الخاوقات التى تتبذل مالحا ىكلثىء إلا فى كتاب ! 

ولقد سرت عدوي هذا « النسول 6 الأدبي إلى الهيئات 
المامية والثغافية . ققد حاءتى كذلك هذا الأسبوع خطاب 
من دار اللكتب المسكومية تطلب فسخ من كتابى الجديد 
هديةأو « سدقة 6 اوقد عامت أن الدار لما 2 مال 4 مخصصن 
لاقتناء السكتب . ولكن ماذا نقول في زمن هانت فيه قيمة 
القكر حتى بين الميقات الملرة ارحية ؟ إلا ليم اناس من 
اليوم أنى سأبطل عادة 2 الهداا 6 اسداء من كتابى القادم » 
وأ لن أقدم جهدى إلا لقراقى امخلسين الذبن يقدمون إلى" 
جهدمم وعنا ينهم ومالحم . أما الأخرون فلن أعترف م لوجود. 
وإف منذ ايوم كن سكم إلامن يحرم فكرى ويسمى إلية 
ويبذل فيه ما يستطيع ري ! - 


م 
ْ 
ظ 
ا 
١‏ 
ظ 
ٍ 


444 ازسالة 


ٍ ا 5 
هل كان كردياً 7 
لاستاذ جليل 


22 
قرأت فى (الرسالة) النراء قصيدة (الأستاذ على الجارم بك) 
فى (ذكرى قاسم أمين ) المالم الفقيه للشبور » فا جت إلى 
هذا البيت : 
يافتى الكرد »م ززت رجالا من صميم الج ومن أعرابه(09 
استمجبت من القول ومن الفائل . والأمس حقيق ( والله ) 
بالاستسجاب والاستغراب ؟ فانى أعرف العرقة الباينة أن (قاسم)) 
كأن عر با مصرياً » وم يكن كردياً ولا أرمنيا » وقد ولد فى 
مصر ف القاهرة » وتثقف فبا » وعمل للطانهاء» كان قأضي؟ 
عم بين الناس بالعدل » وكان خدين إمام السلمين كلهم أجمين 
وسيد العرب الصريين فى زمانه الاستاذ الامام (الشيخ مد عبده) 
وحم تهيذه ني الوطنية المربية الصرية (سمد) المظيم . وكتب 
بالمربى كتباً » ولم يكتب بالكردى سطرأ ؛ ولن يشيره عند الله 
ولن يضع منه عتد المقلاء أن القوم لم يمقلوا مقاصده فضاوا وم 
مبتدوا . وذهينا”" تردّد صباح مساء قول أستاذ الدنيا جار |لنُه9© 
«استمنا بلله من شر ماأنت راء ء ذان الدنيا كل بوم إلى وراء» 
وأبصر بحر* الاسكندرية فى سّيفه فى سِيقه”؟؟ مشاهد لم يبرح 
من أجاها ملتجًا مصطخب الوج مزعرا بوشك أن يميدها 


(1 وردث ( بزت ) ف الببث بالزاى . وبزه ييزه برا غلبه وغصبه » 
ويف - بالذال ح القوم بيذم بذا سبقهم وغلبهم » والعرب تقول : بد 
فلان فلانا إدَا ما علاه وفاقه فى حن أو عمل كائناً ما كان كا قال ( اللان) 

(؟) ذعب يفمل متزلة طفق يغمل وكيس ثم ذعاب ( الرمتسرى ) 

() صاحب الكثاقف والأساس والفائق 

(4) نزلوا بإلسيف : بالساحل » وم أهل أسياف وأرياف » وحى 
الفارسى : أساف القوم : أنوا اليف ( الأساس ء اثلسان 

وقد زن لى ذات هوم شيطان من الانس أن أذهب إلى ذاك اميت 
والصيفرن والصيقات مسيفون وميفات نذهبت ء وا شاعدت ما شاهدت 
هريت وأنا أقول : اله من ميد ! اللهم اشيد .. 


نوسّية ... وها قد أقيل السيف وبدت هناك جتادعة90؟ ... 

ورا أراد الأستاذ الجارم أن يقول : (يا فتى أصله من السكرد) 
ضٍ بنحدء الوزن الأوروث هو وأخته القافية التقفاة منذأ كثر 
من ( ١14٠0‏ ) سنة . فهو بمنى - إن أراد ذاك القول - أسل 
الرجل لا الرجل 

وهذا القول مفتّد قائله مدقم قالرء بقضله وقصه9؟ ع 
لا زخرفه وأسله . والآمة إقا عى بلقا ,وأدمها وعقيدت 
ومصاحتها . وقد قال أحد بن الحسين الممذاتى ساحب الرسائل 
والقامات: «المرء من حيث بوجد؛ لا من حيث بود . والانسان 
من حيث يثبث . لاامن حيث يندت » وقاسم قد واجد وود ى 
مصر ء وثيت ونيت فى مسر . وإنا إذا فتحنا هذا الباب وأنشأنا 
نقول : يافتى الآ كراد » ويافتى الأتراك ‏ وياقتى الأعراب » ويافتى 
الاغريق ء ويافتى الث ركس : وباذتى الأليان » ويافتى الفرس » 
وياننى المند ء ويافتى الصومال » وياذتى الذرب » ويافتى الشام » 
فقد تشظت الأمة ( المربية الصرية ) - ياأخا المرب - وءفت -- 
باون 

وإذا أحبالناس أن يفتشوا عتام رثم » ويفحصوا مستقسين 
عن جرائيمهم صاروا إلى المقالة العربية الشهورة الى نخسها 
ابن خلدون وأونعها الأمة دروين والأستاذ ( أرنست عيكل ) 
ومكاسى وبخثر وغيرثم وفسلوها تفصيلا . وهذا تلخيص القالة : 

« أنظر إلى مال التكوين كيف ابتدأ من اممادن ثم النبات 
ثم الحيوان على هيثة بديسة من التدريجم . آخر أفق العادن متسل 
بأول أذ التبات مثل الحشائش ومالا بذر له . وآتخر أفق النبات 
مثل التخل والكرم متسل بأول أفق المروان مثل المازون 7 
والصدف ول بوجد لما إلا قوة اللمس فقط . وممنى الاتصال فى 
هذه الكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الثريب 

(0) يقال : رأيت جناوع الشر أى أوائله (اافسان) وفى ( جم الأمثال) 
بدت جتادعه : يضرب مثلا لىا يبدو من أوائل العر 
(؟) لا أسل له ولا فصل أى لا نب له ولا لان ( الأساس ) 


ر؟) هنا العىء فى المواء إذا ذهب » وهفت الصوفة فى المواء تيفو 
هنواً وهفراً ( النائق » اللسان ) 


5 


ازساة قعد 


لآت يصير أفق الدى بعد » وانسع مالم الحيوان » وتمددت أنواعه 
وانتعى فى ندر التكوين إلى الانسان » 

وقد نعمت الملامة الأستاذ الكبير السيد عبد المزز 
التعالى أيده الله وقواء يقول في أحد عالمه فى الاسكندرية : 
2 بت التاسخين حذفوا عبارة مهمة من قول ابن ارون 
مستحين مها 4 

« وان لا يستحى من الحق 4 وهل فى الدين والعلم سماء 
يا أبناء ... با عترة الفلتحس واخوة اليا 20 

والأمة الفرنسية - وما غيرها إلا مثلها - مافقة مؤلفة 
( كا ذك ركانبف مبحث فى لة أسبوعية قبل الحر ب الملومة 
من ثلاثة وعشربن جنساً 3 منها العربى . وكل واحد من الفوم 
يقول اليوم منتفخما : أنا فرنسى » أن فرنمى . أنا اين النول 
(5نهانات ) . وقد يكون ( القيم ) فى تونس ووالى الجزائر 
والشيزن”؟ الفرنى فى امثرب الأقمى ( تاكس ) 
التكعون ”© الجادون فى تثبيت دين تمد ... وإرساخ اللسان 
ألبين ... فى الأقاليم للذربية - من قطان . وقد يكون ظهراء 
( الظلمير البروي ) من قريش الظواهر أو من قريش البطاح 29 
فهل ثقول لم : با سلالة عدثان ؛ ويا فنيات قطان ... 

ويمد النصيدة عأوية جارمية ‏ وعربية لوية 2 والأستاذ 
الخارم أذ كدر 6 و(عييق مصرى ) كريم : وما ظلم 29 
قومه العرب الصريين؛ ولكن القافية - والقصيدة على اليا 
كانت من الظالين ... 


الاسكتدرية 0000 


)١(‏ ( الفلمس ) : الاب ويوصف به الحريس . ( الرباح ) : العرد 
وهو بغم الراء وتتقيل الباء وتخفيفها . وقد لتنا نفرة الناس من أسماء 
ذوى الفربى على استمال لفظين عريين لهذين 1 0 

 ًاظفح يفاك ؛ جملت فلاناً ضيزنا لفلان وهو أن ترسل بنداراً ب‎ )١( 
) ثم ضاغطا عليه » ومو الآخذ على يديه دون ما يريده ( القائق‎ 

(؟) اتكش فى سميه وتكش : أسراع ( الأسانى ) 

(*) قريش الظواهر الذين نزلوا بظهور جبال 2 » وقريش الطاح 
م الذين تزلوا بطاح مك : الثمب : بين أخشبيها : جبليها ( اللان ) 

(4) غنى النهان بعيء من دالية التابنة ققال : هذا شمر علوى أى عاق 
أى عل الطبقة » وقبل من عليا تمد ( الأساس ) 

ل 


فلسفة الترية 
تطبيقات على الثر بية في مصر 
للا ستاذ مد حسن ظاظا 
5 


« يحب أن يكون « 


المدارس آخرة ! ! » 


تر م أآجر ين كر فيه أت 


« أترى تلك مدارس للتبية والتعب . أم فى صلخ . 
اتقرفى والاضطراب » وااقش والخداع . واعشر اتابه 
والاعداد القم ؟ ؟ > 


لس مهمهي وم 


/س مثال سى» التعلمم الجر 


أشرت من قبل إلى يعض نواحى النتققص فى 2 التعليم الحر » 
ووعدت القراء يكشت ماأعر من أسرار هذا التمايم فا بعد 


وأجز اليوم وعدي فى حدود ريني الاشية الفاسية الى كنت 
فا ناظراً لاحدى مدارس جعية تمعل فيا تدى للخير وكرم 
الأخلان 1 
أ وليه التعلهم محر 

سك بيرق 5 قبل أن أتتكلر س أهمبة التعيم الحر فى 
بلد لاتمتطيع مماهاد حكومته أن تتسع لأ كثر من نصف النعى' 
الراغب فى الغربية والتمايم ! بل أحسب أنك نرى مى أنه ما دام 
الأم سن كذلك فبجب ألا تفل مدارس ذلك التعليم, عن مدارس 
المسكومة ولاسما فى الثاية التزمبة والنظام الأمون؛ والكقاءة 
النشودة . ولسكن الأعى ياعليزى كان وما زال على غير ما يجب 
أن يكون ؛ أو قل إنه ما بزال مشطربا فى الكثير من هاتيك 
اللدارس الت لم بؤسسما أحابها إلا لتكون لهم تجارة رابحة قبل 
أن تكون للوطن حصتًا وللتربية موئلا ”2 . وهأنذا أخوض 
بك فى شال سي" لمذء الدارس م ّكداً أن بعض ما به من شر 


مو«ود ف غيره وغيره من مدارس العوامم والراكن» وأنه 
لا يكاد ملو من هذا العر إلا مدارس تلك الجسيات الخيرية 


لي ل ات 
(1) وغير شاف حمل مدارس التبثير فى الراكز الصفيرة 


م الزسالة 


الحترمة ؛ أو مدارس أولنك الدين نامل عندثم كرامة » ولاخان 
رهبة وحدار: ! 
؟ - ممالا السى' 

ويؤسف ىكل الأسف أن أرى نفسي مضطر؟ ‏ إزاء الصلحة 
المامة - إلى أن أصرح ببذه المةائق القاسية الى لا تشرف هذه 
الدارس ولاترذى أصمامما . وا أعر اما أن بعض مؤلا, الأصاب 
والدرين سيثور على ؛ وسيحاول عثا أن يدافم عن نفسه وعن 
مدرسته عغدتلك الأعذار وشتى الادعاءات . ولكن ما حيلتى 
وهذه الحقائق الصارمة الصارحة تمان عن وجودها على لسان 
الدرسين والطلبة وأولياء الأمور جيما ؟ ؟ 

متالنا السى' هو جبعية تعمل للخير وكرم الأخلاقك قلت » 
ونتخذ من بض الشخصيات الكبيرة الساذجة أسناما تتقدم 
با لاجمهو ركبا بثفل عن أسرارها وغازسا . وقد رأت هذه 
الأمية أن الدارس من أرع الوسائل وأشرفها مظهرا» فراحت 
تفتح ماما تستطيع فتحه وحشد فيها ما بزبد على الألف تلبيد 
وتلميذة !اذهل ندرى من يدر أموو مؤلاء التلاميذ ؟ ومن 
يقوم بتعليمهم ؟ وأين تذعب أموالمم ؟ 

أما الدبر أو الدير كا يدعونه فهو رجل متمل ولكنه عيب 
الأطوار» تحب لاساطة والاستبداد » سماع للا كاذيب والوشايات» 
ممتوه أو كالمتوه » لأنه سب بوما أمالى وأمام التلاميذ جنا فى 
( طابور) السباح أستاذ الدبن ورئيس « الطبخ » سينا مقذعاً 
يننا كان الأستاذ السكين واقفاً وسط التلاميف» ولأنه أحذ هراوته 
مرة وجرى مها خلف خادم صنير على مرأى من بئات الدرسة 
وكن واقفات يتأهين لسماع تصاتحه الثالية فى الفتاء اللكبير ! ثم 
هو نشلاً عن ذلك مادى جشع قد احتكر لنفسه إيراد الطمم 
والقسف وتنظيف الأحذية لقا ما يفوم به من إدارة برشة 
وإشراف نزي ١‏ . وقد لا يكون فى ذلك إثم كبير لولا ما يقدم 
للتلاميذ من طمام سي" ولولا ما يحملهم به على هذا الطعام 
وذلك التنظيف من الؤان العسف والامهان والحرمان والتمتيف 
ممالا أول له ولاخ 20 


() ولا ذكر هذه المقائق إلا كثال لأتواع الاستغلال المرذول فى هذه 
الدارس ء ولأنراع الشخصيات الى لا تتطيع بحالبا هذه أن تنجع فى 
كب احترام المدرسين ومجماد الدرسة 


وأما الدرسون فهم شبوعة متنافرة يطنى فيهم المنصر غير 
الذنى على الفنى » لآن فهم راسب النكفاءة والبكالوريا أو حاملها 
مع فريق من سيدات ورحال التمليم الاإلزاى من ل يجدوا عملا 
فى الحسكومة لخاءو! إلى هذه المدارس الابتدائية الأهلية بلنم.ون 
فها عيك] 27 . ويضاف إلى أولئك وهؤلاء واحد أو ائنان من 
الفنيين لإدارة حركة الدرسة بهذا الطقم © العجيب الدى 
لا استمداد فيه للتماون والممل يتلك المياوى' التى اصطلح الناس 
على أنها أصول لاتربية السحيحة والتمليم السلم ! قاذا تريد بمد 
هذا وقد ريت الرأس ممتلاً والأعضاء خائرة موك ؟ قل ماشئت 
من إرهاق لؤلاء المدرسين ومن انتدامهم ليمملوا ككنبة فى 
شئون الجعية الخاسة والعامة . وقل ماشئت من تشافر القوى 
فى الجعية على امنهان المدرس ذى السكرامة وإحراجه يتلفيق 
الهم ونصب الأشراك . وقل ما شئت من تدخل الدبر العجيب 
فى الشئون الذئية الماسة وصينه النظام العام مهراوته الضحكة 
ى لتشم 
أنك في عسابة أو مارستان . ثم قل أيضا ما شئت من التظلاه 


ويشخصيته الادية التناقشة وعيوله اهمة الغادرة  »‏ 


و 


أمام حرات الفتشين يا ليس موجودا » ومن وضع خزانات 
بير ماء فى المراحيض كدليل على النظافة وتوفية الشروط !! . 
أما التلاميذ الساكين فا أقل ما يتناواوات من الكتب 
والكراسات ! وما أ كثر مايدفمون من الضرائب والاناوات ! 
وما أشد ما بتحملون من الكلات والضربات ! وما أخطأ 
ما يعاملون يه من طرق لا تكوكن العفل ولا تبتى الشخصية ولا 
اذب الشعور ! 
ستعجب مما أةول » وستتخيل أنه إنما كان بالأمس البعيد 
ولا وجود لهاليوم . وسأقول لك إفى لسته ببدى مئذ عامين اثنين 
ولقيت منه الآعسين وخرجت ثاثراً عليه عندما م أو على الميشس 
)١(‏ ولا يراك ف الدارسالثانوية الأعلية الكثيرمنغير الفئيين » وأقصد 
بهم هن الا يحملون ديلوماً فى الترية والتعليم » أو من محملون دبلوماً 
لا بصلح للمدرسة الى يعامون بها . والواقع أن مثا كل التربة الحديثة 
تتضب الالمام الواسم بعلمى النفس والتربية لا مجرد التجرية الى لا يسندها 
دليل . وتخطى' من يظن أن كل حامل علم قادر على أن يكون مدر ما بالعنى 
المسبح . إذ لا بد هنا من تدريب كاف خمت إرشاد أستاذ قدير . لذلك 
كان الحطر من ازدحام امدارس الأهلية بغيرالفنيين غير يسيرووواجبالمسكومة 
كا قلت هو أن تدير لفير الفنيين أحمالا تناسبهم » وتسلح جيم الدارس باملم 
الكدؤ ء والوزارة سائرة فى هذا الطريى ولكن سيرها لم يزك بطيئاً 


الزسسالة 


امم 


فيه . وإذ كانت الوزارة قد خففت كثيرا من مثل تلك الفوغى 
بأعمال رقبة التعليم الح قن الميب لم بزل جسياً »وال التلاعي 
والببث وأسع عرريض » وممارسة التربية كفن جميح سليم 
لا تكاد تتحقق فى هذه الدارس إلا فما شد ويدد9؟ 

وقد تسأل بمد هذا عن تلك الأقوال الكثيرة التى تمتها 
الجمية من إعانة الوزارة ومصروفات التلاميذ ؟ وسأفول لك سل 
المارات الشاهقة التى ينها الدير أو يناوض فى شرائها . وسل 
المدرسين الساكين الدين يتناولون الأجر التثيل ويشاهدون 
التشخم المائل الشديد . وسل نلك الأبنية الرطبة القذرة التى 
يحشدون فما التلاميد بغير حساب !! 

ثم ليت الوقت بنسع لأقص عليك طريف مايحدث فى تلك 
الدور » أو ليته يسمح با خبارك أن الطلة فى المدارس الثانوية 
الأهلية كالوحوش برعبهم الناظر لأنه يينى مالم » ويخشام 
الأستاذ لأنهم لا برهبون أحدا ؟ تمر ليته بنسع أو يسمح يذكر 
هاتيك الخازى الكثيرة التى أسمع عنما كل بوم هنا وهناك 
سيك اليوم ذلك ؛ وإلى اللفاء حيث أحدثك عن ناحية أخرى 
كمس مس اللا 


مدرس الفلسفة بشيرا الثائوية الأميرية 


( بتبع ) 


» والسر فى ذلك واضح . ثناية الدرسة هى الكب لا التملم‎ )١( 
وصاحب الدرسة يريد أن يستفل الدرسين والطلة إك أبمد الحدود . وكلا‎ 
شمر الدرس بالظم والارعاق احتقر صاحب الدرسة وتييم بسله وأداء‎ 
على نحو ميكاى بحت - ولولا تدخل الوزارة أخيراً فى ضبط سرتبات‎ 


الدرسين لظل أَعلبهم لا ينال أجره كاملا 

وأعتقد بعد هذا أن يعض المدارسس الى تعطيها الحكومة إعانات سنوية 
تستطيع أن تستفنى عن هذه الاعانات أهاماً بكصروفات التلاميذ ولكن مال 
الوزارة قبا يبدو كتير ! 


بين الرافعى والعقاد 
للاأستاذ مود مد شا كر 
ا 


مج ب 

ثم ماذا ؟ ثم يقول الأستاذ سيد قطب فى ثالث أدلقه على 
أحكامه : 2 يقول العقاد فى طرافة ودّعابة عن حبسان شاطى” 
استائلى ! !1 

أل 50-0 بقوسه زح وأدبر وانصرق" 

يمن من أسلابه شت الطارف والطّرف* 
فلا يحد الرافمى فى هذء الطراقة إلا أن يتلاعب بالأألفاظ فيقول : 
فقرح لا باق قوسه أبدآ إذ لا ينفصل منه . قال فى اللسان : 
لابفصل قرح من قوس »6 . غاذا امتنع مكيف يقال : « أدبر 
وانصرف » . أما قزح العقاد ء فلمل المواسيه قزح مالي 
اقب الجاس البلرى على شاطى' استائل الذى قيلت فيه القصيدة 

“م بقول إن هذا الثال « فيه تلاعب وروفان» وهو هذه 
الرة ( التلاعب ) أخَسٌ من الشايقة » ففى الأولى كان تلاعبا 
بصور ذهتية » وهو هنا تلاعب” بألفاظ لغوية 1 » 

أوكلاء فن ذا الذي مضل عن طرافة هذا « الميال 6 الدى 
يتصور 3 قرحا 6 ملقيا ببقوسه لمؤلاء الحسان » وهن ينناهين 
هذ الأسلاب » ما هو مدبر منصرف” 0 مثلوب على أمسء 6 
لا يستطيع التسقة مهن علي جالمن” جاله ! 

ألا تستدق مثل هذه الطرافة » ومثل تلك الحيوية ١‏ من 
الناقد إلا أن يذهب إلى القاموس أو اللسان » ينظر هتالك؛ هل 
يفصل قوس عن قزح أو لا يفضل ؟ ثم يكثل اكلام بتكم 
بارد لا برد على الفطرة الستقيمة فى معرض هذا الخال 1 1 

أهذا عو التقد الدى هو أقرب إل المثال السحيح © ؟ 
وماقانه فى الثالالثانى يقال بنصه هناء فلترجع إليدجاعةالأصدقاء 

ثم يعود قيقول عن هذا الثال أنه عثل « تلاعيه بالألفاظ 
اللنوية » والوقوف مها دون تمه الميال منسور طريقة» 
انتعى كلام الأستاذ الجليل 


> عه 


؟هم البسالة 


ومن أيحب السَجَّب أن 'يمد" اعتراض الرافى وتقده هذا 
البيت تلاعيا بالألفاظ اللذوية . ولا يكون هذا الشعر نفسه قد 
“بى على الثلاعب فى غير طائل » وعلى تتكاف اللفظ لترميم قانية 
البيت . وأول ما نتقول فى هذا أننا مخالف بمض رواة العربية 
ثم الرافعى فى أن يازم أحد هذا الحرفين ساحيّه على كل حالة 
وق كل ضرب من غروب القول 

وبيان دلك أن لأسحاب المربية فى هذا الحرف ( قرح ) 
ثلانة أوجه من الرأى : 

الأول : أن ( تيح ) اسم شيطان » أو ابم ملك موكل ربه 

والثانى : أن ( الشرّح ) مى الطرائق والألران التى فى 
القوس » والواحدة قراحة 

والثالك : أن يكون من قولم : قزح النىء وقحر إذا ارتتج 

قلك :وكامهم أرادوا أن يجماوه معدولا به عن ( تازح ) ؛ 
وهو الرتقع 

فق الوجه الأول لا يضير أن ينفصل الحرفان ؛ إذ كان 
( قوس) اسم جنس »و ( قزح) اسم عل بعينه ؛ وأضيف أحدما 
إلى الآخر إسّانة نسبة . فهو عنزلة قولك (كتاب مد ) . ومن 
هنا جاز أن يبدلرا تسمية المرب الأوائل تقالوا له : 9 قوس الام » 
و قو سالسحاب» . ويقول ابن عباس رضى الله عنه : « لاتقولوا 
قوس فرح » فان قز ح من أسماء الشياطين . وقولو! ( قوس الله ) 
عنى وجل . وعل هذا يجوز قول القائل : « ألق فح قوسه » 
بإشافة القوس إلى شميره . على أن الشيطان » أو السَللئة الوّكل 
ابوس قد الى ( قوسه ) 

وأما الوجه الثاتى والثالك قلا يجوز الفصل معهما ألبتة على 
إرادة ( الاسم ) اذى تعرف به هذه الطرائق التقوسة التى تبدو 
في الماء . فان الحرفين على حالهما ينزلان مئزلة الكلمة الواحدة 
إذ ذاك . ولاقولق هذا محال ليس هنا مكانه ولا أوانه 

ومن دى أن المتاد قد ذهب - وإن لم برد ذلك -- إلى 
الوبجه الأول » وأن مره يحمل على رأى جاثر فى المربية 

هذا » وقد ذهب الرافي” في نقد بيت المقاد إلى رأى أحعاب 
اللقة فى امتناع النصل بدنهما » وأن الحرفين كالكلمة الواحدة 
عل تتابمهما . وى ذلك لا يقال « ألتى ( زح ) قوسه » وأول 


إذن ألا يقال إن ( تقرح ) أدر واتصرفء لأنه ليس يذاته 
يدل على ممنى » أو قم اسما لشىء بمينه 4 فهر إذن لا موز 
عليه الاستاد” إسناه امير أو الغم ل كالالقاء والاديار والانصسراف. 
كأين التلاعب” فى هذا الرأى باللنظ الاخوى" ؟ ولو قدكان وقع فى 
بعض كلام الرافى فصل أحدهما عن الآخر لأمكن أن يقال 
إنه يتلاعب بالافظ » ولكن ذلك لم يكن ... ] 
وأما الأستاذ المقام نقد نفد روابة قبيز في سنة اقلا 
وجعل من ملاحظاته أن هذء الرواية « لم مخل من مخالفة [لتحو 
والصرف ف القواعد النسوص علها © » وأقى فى هذا الوشع 
من تفده با خطأ فيه شوقي » وليس يخطأ 
يقول شوق على لسان أحد الجان ( ص 8م ) 
نكما ألقسط الخمرث تنقق الكترحا 
قسرا أرى أم قنك وشجرا أم 'قزا 
م علق ( شوتي ) فى الوجه (؟©) نفسه فقال : « قالوا : إن 
قرح لايفصلمن قوس » وللكن الناظم لم بر بأسا فى فصلهلسهولته 
وكفاية دلالته © اتهى . وحن كيز هذا فى المرية ولا تتكرء 
قال ذلك شوتي فى التعلي » م حاء الأسناذ المغاد فى كتايه 
( ووابة قبيزفى الزان ) يقول ص ١١‏ « ... وبقول ( كرح ) 
ولا نذكر فرح إلامع قوس > . وبين“ أ نكلام الأستاذ المقاد 
ليس عبرب المبارة » فإن أحماب العربية منهوا ( فصل ) قرح 
من قوس » ولم يعنموا ( ذكر) قزح إلامع قوس . والفرق بين 
اللفظين كبير . ويين” أيسا أن هذا ليس تقد فإن ل بأت بأ كار 
هن تكرار ماذكره شوي فى تعليفه » وكان الوجه أن يبين فساد 
دأى ( الناظم ) إذل بر بأسا فى الفصل للعلة التى كرها 
ومع ذلك ..- فقد كان نقد المقاد فى بونيه ستة 1965 08 
ول تمض ستة أشهر أى فى ينابر سنة 19# حتى فصل العقاد 
نفسه بين ( قح ) وقوس فى شعره عذا !! فلمل هذا أن يكون 
بالتلاعب بالألفاظ اللنوية أغبه » وبتصريف التقد على الهوى أمثل . 
وأما بيتا المقاد ؛ 
ألق لمن" بقوسه قرح“ وأدر وانصرف 
فلبسن من أسلايه شت الطارف والطرف 
فقد بنيا على ألفاظ يدقع بمضها بمناً عر ممتي يولدء - من 


الرسساة 


قفد 


لفظ (القوس ) التى هى من آلات القتال. وكان سبيل التوليد 
هكذا : القوس.من آلات القتال > واستعيرت للطرائق ف السماء 
مضافة إلى (”فرّح ) » فيكون ماذا لوأنشأ من لفظ هذا القوس 
سورة للقتال بين ( ”قرّح )وبين جيلاتشاطىء ستائلى؟ ويكون 
ماذا لو زعم أن الجيلات انتصرن على ( قرح ) صاح ب القوس» 
فألق سلاحه ثم أدبر وانصرف ؟ ويكون ماذا لو حمل ألوان 
(قوسقزح) أسلابا كأسلاب الحاريينفى القتالظفر بهاابمبلات” 
بمداتهزام (قزح) ؟ ويكون ماذا أو زعم أنبن” اخذنمذهالأثوان 
مطارف وطرمًا يليسها ويتحلين يها 7 وهكذا 

وهو توليدكا ترى وتوليد” من لفظ واحد . وتحن لا ترى 
بأس - وان كنا لاترتشيه - أن يأتى الشاعر بالمالي مولدة 
من ألفاظالاغة ؛ فان من بعض الافظ فى المربية ما )يضرم القفكر 
ويّوْرث المانى ويستفرٌ الميال الي أعلى مرانبم . على أنهذا 
لابتتحقق إلا أنتستقم الطريقةللفتكرة » ويتراحب لجال الممانى » 
ويسموالدى بالخيال » على أن نصح" القابلة بينممانى اللفظوسائر 
الصور الى تتوك مته 

والقابلة فى هذا الشعر فاسدة بإطلة . فعى مقابلة بين ( فزح) 
وبين الجيلات على شاطى' استا:لى » ثم بين الطرائق المفوسة ذات 
الأثوان فى السماء (القوس) وبين ماترنديه اللبيلات من مطارفهن . 
وكان حق القابلة أن يكون ( قزح ) هذا مشهراً بالجال موصوفا 
به » حتى إذا ماذكر فى معرض الكلام عن الحسان الجيلات 
مت القابلة بينه وبينهن . فإن لم يكن ذلك كذلك ء فلا أقل من 
أن يكون في الشمر ما يدل على سبب (حالة الحرب ) التى أنشبها 
الشاعى بين محسان شاطى' استانل » .وين العم ( قزح) ثم 
ما كان من علة لالقاء مبلاحه لم امهزامه وإدياره 

فأما إذ لم يكن ( قزح) ججيلاً ؛ ولم بأت الشاعى بسياق جيد 
هنا التوليد » فقد بطلت الأغمال التى أسندها إلى (قزْح) من 
إلقاء قوس وإديار وانصراف ؛ وما أضاقه إليه من الأسلاب 2 
وسار كله لنوآ لانن نيه . وهذا الغرب خاسة من ضروب 
الشعر الدي يتضمن التصوير والوسف لا يأنى جيده إلا على دقة 
اللاحظة ٠‏ وتقدير السب ين الألفاظ والمانى والصور . فلو 
اقنسر الشاعى مل ( تزح ) سبدى إلى الحسان تمحاسين ةوسه » 


نامخذن منها (شتى الطارف والطرف) لكان أجود وأقرب إلى 
الاتقان . أما إعلان الحرب بننهما فليس جيدا ولا براعة فِه 
كادأيت ١‏ 
وقد أحاد ابن الروتى - ويقال إمها لسيف الدولة إن يقول: 
وقد نشرت أيدى الجنوب (مطارة ) 
على الجو كنا , والمواثى على الأرض 
يطرازها (فوس السحاب) بأسفر 
على أحر فى أخضر وسسط أمبليض 
كأذال خوم أَمْيَلَت' فىغلائل 
مَسّبّسَةَ والبعش أقصر من بعض 
وهو قريب جيد فى الوسف 
وحن لا نذهب مع الأستاذ قطب فما يتخير من اللفظ لوسف 
هذا الشمر وما فيه » بذكر ( الطرافة) و (الدعابة) و (الخيال) 
و (الميوية) و(معرض الجال)؛ وما إلى ذلك من ألفاظ لو أقم 
شدها مكامها ثقام ‏ إذكان لا بين أسبامها ولا بوجه ممانها ولا 
يأى كلامه فى مثل ذلك إلا على طريقة صاحب كتاب ( الوثى 
اللرقوم فى حل النظلوم ) إذ يقول : « أولا فنذا الذى يفل عن 
طرافة هذا 2 امال » الذى يتسور « قرحا © ملقياً بقوسه 
لمؤلاء الحسان ... ال 6 
وقد ونح الآن أن ليس فى كلام الرائمى ثلاعب بالألفاظ 
اللغوية » وأنه ليس فى هذه الألفاظ ما يجملها ه تشع في الخيال 
ورا طريفة 6 » وذلك لما ذكرنا من مخالف ألفاظها وتدافمها 
بعد سورها عن جودة التوليد» إذ كانت هذه السور موادة 
من الافظ على غير فسق متصل أو طراذ جيل 
ثم .. أتى الأسناذ قطب بالثال الرابع قفال : « ويسمع المقاد 
صيحات الاستتكار للو الششواطى” » وما تعرض من ججال » 
قيصيح صيحة الفتان المى السجب بالمموية والجال : 
عيد الشباب » ولا كلا م » ولا ملام » ولا خرف 
فاذا الرافعي يفول : 3 إن غاية النالات فى إحسان الظلن بأدب 
المقاد أن تقول إن فى هذا البيت غلطة مطيمية » وأن صوابه : 
عد الغباب » فلاكلا ٠‏ م ولاملام» ( بلا قرف)! 
9 يقول بمد إستى هذا الثال يقنية الرافبي عن الحديث فيه 


غ4هم ازساة 


« نهر لم بزدعلى أن أورد البيت » ثم استخلق دون استيماب 
ما يمير عتهمن روح الفئان الحى» او كل بالجال يما وجد و كيف 
كان الهازى' بخرن التقاليد » وقيود العكر'ف» ول يجد ما يقوله 
إلا د بلا قرف 6 وهوقول لا تمليق لنا عليه © 

ثم يءود فيغول : إن هذا عثل هروب الرافعى 2 من مواجهة 
النقد السحيح إلى الراوغة وكسب الوقف - ف رأيه - بتكتة 
أو ب أو شئيمة 4 

وأنالا أب لكلام الأستاذ سيد قطب ء لآنه على طريقته 
فى حل النقاوم » وإن أتمب فمجبي لاحب 2 وحى الأريمين © 
كيف ارتغى أن يثبت البيت فى قصيدته » وفى عقب هذء النطمة 
بالذات » وينتقل من الوسف والتأمل وإمتاع النظر » وإمداه 
الفكر بأسباب من الجال » أوكا يقول الأستاذ قطب من الطراقة 
والدمابة والخيال والهيوية ! إلى صيحة الاستنكار والتفزع بذوله: 
« فلاملام ولا كلام 6 ثم الفضب الذي لا بتورع فى قوله : « ولا 
خرف». إنهذا الانتقال ليسمن منطق الغن ولاءن مه وسبيله 

وما أظن الرافس أراد أن بتقد البيت - لأنه ليس يسبيل 
مما يحسن أن “ينقد » وإعا وضعه هكذا للمقاد وهو بريد ما قلناه 
فى كلتنا الأولى مما جرأنه المداوة التى اشطرءت بيلهما 

0# 

وبمد فقد ترأت كلة الأستاذ الليل الهذب سيد تطب فى 
البريد الأدبى من المدد السألف من الرسالة ؛ وقد أعلن فها بعض 
رأيه فيا تكتب » وس يحكنه على ما قلناء » وحاول أن يتيكم 0 
ووعظ وذكر . وحن ندعه لمابه عمى أن برى نوما غيرهذا الرأى» 
وله الشكر أحدن أو أساء 

كرد تقل عا كا 


ايديل 


5 


قصت حجدرربلة 
للأستاذ مود تيمور 


نشرها الروايئ فى عرد أول برنبو 


لللاستاذ سيد قطب 
دكت 
053301 
الآن تحدث الأستاذ شاكر - حديئاً ما - فى الوضوع 
الذى نحن بصدده » وإن كان حديئاً « رإفميا » على الطريفة 
التق بينت مافيها من استفلاق وقصورء ولكنه على أية مال 
ثىء غير الليز والتعريش -- وإن لم يمل منهما ‏ ذلآن 
يسنطيع الانسان أن يلتى باله إلى هذا الذى قيل ' 
ولما كات لى يقةمن حديث عن الرافى» فأجعل تقائى 
مع الأستاذ شأكر » بقية هذه البفية فى كلة أخرى 


وعدت أن أعرض من أساليب الرافى تماذج غير ماعرشت 
تأخذ فى نبج آخرء ولكها تسل إلى الهدف الأول » من 
إثبات طبيمته كا عفنا » بالماذج والأمثلة 

وأنا ماض فى طريق هذا » لا يحولنى عته ما ببدو من بعش 
أسدقاء الرافى من تمريض أو إنارة ؛ ولن يستفزثي ما يكتبون 
فأحيد عن مهجى المادى' 

وطريقتى فى هذا الوقن أن الرافى قد مات + وله نوع 
من الأدب » تسأناقش أدبه هذا » وما يدل عايه من نفسه وذهنه 
قاش الناقد الطمئن لما يقول 

وله أسدقاء أحياء » فسأناقعهم حسيايكونون ثم : قاد 
أو مهجمين . ولن أخلط بينه ويننهم فى الحساب » فلاؤاب 
لارجل فهم » ولا تبمة عليه بعد موته فها يصنمون ! 

تلك طريقتى - وعى ترضينى ...! 

«8# > 

قلت : إن الرافى أديب الدهن » ولكنه الذهن اللتوى 
ألماظل المداحل . واليوم أقول هذا » وأؤيد عليه : أنه 2 الذدهن 
الشكلى» الدي تلميه الأشكال والسطوح عن الكنه والأعماق» 
والدى لا يامح فرقاً ين صورة وصورة ؛ مادام ظاهىما متشايها . 
قإن أراد أن يطبق أمس؟ على أمس , أخذ فى قياس الزوايا والمطوط 
وم باق باله لظة إلى ما فى طبيمة كلا الأمرين من حلاف 
أو زيادة وتقص في بواطن الأجزاء . وإليك البيان : 


الرساة 


دم 


القمر »#كوكب لا يشرق إشراقه إلا فى الليل والظلام ؛ 
و 2 الحبيية 4 تمود الناس أن يشهوها بالقمر 
و دهي » لاتشرق إشراقها إلا فى إبإن « الحب » 
فاذا شاء الأديب أن يمقد من هذه الأطراف تشدباً » وجد 
قر يشرق إذاجن «الظلام 6 » ووجد حبييةتثرق إذا 2 وهج 
المب» فكان لا بد له من التصرى فى النشبيه 
ولكن الرافى لا يتصرف ؟ فا دام القمر يحاوه الظلام » 
ذالحب إذن « ظلام » لأنه يجلو حبييته ؛ وسينساها متى اتقطع 
عهد الب وتختنى من أفقه »كا أن الفمر يأنى إذا طلع الصياح . 
وعكذا يقول : 
يامن على الب ينسانا ونذكره لسوف تذكرنا بوم وننساكا 
إن 2 الظلام 6 القدى يجلوك يا« قشر » 
ه24 سباح 6 متى ندركه « أخفاكا » 
قأما البيت الأول فأخوذ عن العقاد الدى لا يمجب الرافى 
شمره ! وأما الثانى نهو الذى يمنينا . وقيه ترى «الذهن الشكلى » 
اذى يستسيغ أن يجمل فترة الحب 2 ظلام) »كلايل » وقترة 
انقطاعه « تور؟ » كالباح ء لالثىء إلا لآن الفمر الشبه به 
يشرق فى الليل ويخبو بالهاد 
والحب الدى هو ظلام ؛ لايحتاج للتعليق » ا بوجد حب 
فى الدنيا مطل به الأرواح ولكن الرافى مكذا يقول ... ! 
وليمت هده خطارة عابرة تلئمس لما الأعذار ذان لها أشباماً 
في هذه « الخاسية » 
يقول الرانى عن 2 حبيته 4 بمد عدة جمل مملوءة بقياس 
الأساد والجهات والزوايا 2 
«فكاتها ىكل ذلك دائرة مرسومة من الفكرء لاسهديك 
البحث إلى موضع طرفها وهى عميطة بروحك من ثلاث جهات » 
فل ببق لك إلا الجهة النى تتصل روححك منها بيد الله 
فدعك من مدلول هذا الكلام وقيمته من 2 إنسان يحب 4 
أو 2 يسف الب 4 ؛ ودعك من أنه كلام ذهنى لاينبض بحياة » 
ولا يدل على خلحة فى الشمور» أو نبضة في الضمير » ولا بتمدي 
أن < متنكلاً ‏ يصور فى < الذهن > أشكلاً تقع أو لاتقع » 


ولكها ككن هقلا أن توجد » كفر وض الناطقة 


دعك من كل هذا » وتمال انقار"كيف يتصور الوسجل الموالم 
الروحية » أو العوالم الدهنية ... إنه يتصور لما جهات . ولا بد 
أن تتكون هذء الجبات أدبم كالوسومة فى عل الجدرانيا الجهات 
الأسلية » وإنه متى أحيط الانسان بثلاث منها قلن نب ل إلا 

واحدة وعى المية الرابمة ! 

ولا بتأنى له أن للحياة - ولاسيا فى قثرة الب - ألف 
جهة وألف منفذ » وأنها تت من هذء الجهات والناقد ؛ ومن 
مسارب أخرى ومنمرجات و قُّوَى ومداخل لاعداه لها . لأن 

الذي يتأنى له ذلك لا بدله من 9 نفس 6» ومن 2 حس © . 
أو لا يد ل على الأقل من 2 ذهن »6 مشرق عيهت ) لا محدة 
الأشكال الصماء 

على أن هتاك خطأ تكشقه من بإب الدابة » 2 قلدائرة © 
ليست لما أربع جهات 5 نصور الرافى » حتى إذا أحيط الانسان 

من ثلاث لم نيق إلا الرابمة » إها بكون ذلك فى « الأشكال » 
الأخرى »كالمربع والمتطيل !1 

وبسبب هن هذا يأخذ قوله عن الئاس : 
0 وألبسهم على تفسيلهم قصارا أو طوالا » ؟! خرجوا من 
شق المقص : الهتممين من اليل والهار يحت مسمار الشمس 6 

. أرأيت إلى « استيفاء الأشكال » فى التشبيبات ؟ اليل 
وانباركا افص ء فى تفصيل الناس قصار وطوالا ... لا يأس ! 
ولكنه تذكر أن للنفص الستممل 3 الآن 4 مسماراً فى وسطه 
فلا يد إذن من «سمار» فى ااشبه ! وهذا السيار هو الشمس . 
وبذلك ينم « التتكل » يالدقة بين عمل القص ء وجمل اليل 
والنهار » ويين تركيبه » وتركيبما مع الشمس كذلك ١‏ 

وان يخطر على بال الرافى أن الليل والهار حت الشمس من 
الفلواهى الأزلية المميقة ء وأن بناءها عكذا عمل سرمدى دانم 
من بدء الأليقة إلى مهايتها . أما بناء لقص فهو شكلى وقتى ؛ 
ليس بلازم أن يكون مكذا أبدا ؛ ك أنه ليس بلازم أن يكون 
«التغسيل» بأدأة واحدة هي القص وهىعلى هذا الشكل ؟ وما بين 
بوم وليلة تتذير الأدوات والآلات فا تنكون العمس إذ ذاك؟ 

لا. لاثىء من ذلك يخطر على الذهن » مادام الشكل 
مستوف يكامل أجزاله وأوضاعه . وتاك هي العناية بتصوير الحقيقة 


كمم 


الوقتبة المارشة دون التفات إلى الحقيقة الأزلية الداغة . وهذا 
ما أثرت إليه فى آول مقال | 

وييدو لى أن الرافى كان شديد الأثر فى تلامبذه من ناحية 
د الأشكال » ؛ فها هو ذا الأستاذ سميد المربإن يكتب عنه فى 
كله الأخيرة بالرسالة فيقول : 

« فكان برسل عينه ورامكل منظر ء وعد أذنْه ورا مكل 
حديث :وبرسل فكرء وراء كل حادثة ؛ ويلقى بإله إلىكلبحاورة » 

فهو قد أراد مهذا أن يستوف جيع أشكال الثنبه والاسنيماب 
دون أن يلاحظ الصدق والواقع وماعكن حتته من هذه 
الأشكال بالنسبة لمن يتحدث عنه . ذلك أن الرحوم مصطي 
سادق الرافي | يكن 2 عد أذنه ورا مكل حديث 6 كا يعرف من 
,مرف ؟ وم تسكن هذه الحاسة من أدوانه فى التنبه والتأمل » فكان 
من « السدق » ألا تذكر دون أن يضيره هذا أو يميبه» إدكان 
هذا ما لايماب . غير أن حب استيقاء جيع الأشكال والفروض 
هو الدى يدقع الأستاذ سميدآ إلى هذا التفسيل 

وليس ذلك بقل ل الدلالة على هذء الظاهسة فى مدرسة الرافعى ؛ 
ومااقصدت بثباتم! أن لمر الرجل كا قد يفهم بعض ذوى الطبائع 
النحرفة » فأخلااق - ص الأقل - لاتسمح لى بالدزء ولكنى 
أردت إثات الغااهر: ىق أحد تلاميده ؛ يفلتة عارشة غير ماتفت 
إلها وه عميقة الدلالة على اتجاء المدرسه كلها 

ما 

وقد أسلفت أنى تلقيت نبأ حب الرافى 6 بكثير من الدهشة 
لأن ‏ المب » بتطلب 9 فيا » وهو ما كنت أتتقده نيه 

والآن أقرل : إننى بمد أن لست عن هذا « القاب » فى 
« رسائل الأحزان 6 لم أجد له ظلا ؛ ثم وجدت هتالك رجلا 
لا< ينهم » عن المب شيا , ولايدرك أثره فى 2 النفس الحية » 
ولومن باب الدراسة واللاحظة 

وإليك البرهان : 

ليس أدل على الجهل بطبيمة الحب من تصويره لام كا م 
وهو النور الشرق الذي بفتح النفس والدهن والمين على عوالم 
لا عداد لما ولا شطآن . ثاذا جاز أن تقول من بإب الدساءة : إن 
النثبيه هناك كان أعن على الرافى من الحب » وإن 2 المنمة 
حكت > كا بقولون ١‏ فتكيف تقول فى تشبيه الحب بمد ذلك 
بإلوت حين يفول : 


الرسالة 


« ولكن هناك موت لا ينقل من الدنيا إلى الآخرة » بل 
من نصف الدنيا إلى نصفها الآخر ... وهو فى أسرار الانسانية 
عكس ذلك ( الوت ) لأأنه أظهر ما خنى وهو الب » 

قامتى أن الب د موت عكس الوت ؟ » وأنه لا ينقل 
من الدنا إلى الآخرة ولكن من نصف الدنيا إلى نصفها الآخر؟ 
ألب بالألفاظ أم « شقلبة 6 فى الأشكال ؟ وعلى أية حال فأين 
المب ىكل سوره وأشكاله » من اموت ىكلسوره وأشكاله » 
حتى يسوغ لاإنسان أن يمد وجما للشبه بين بهذا وذاك ؟ 

إن الحب من ن صسمم اسلياة يكل ذدانه وآناره ؛ ون يكون 
موث أبد1 » لاف الخارج ولافى الشمير . وألف سفسطلة فى 
التخرج لا تفسر اقتران امب بإلوت فى «ذهن ن 6 من الأذمان ! 

وبقول : 

2 وماه من أحد ف الأرض يستقيم طبعد على ابجع بين 
ثم الحب وثم الحياة ؛ فان قام بواحد زاغ من الآخر لابالى يهاه 
إذ ها حقيقتان متدافعتان » كتيارى الكهرباء » لو أمكن ثىم 
من الستحيل» لا أمكن أن يطردا فى سلك واحد ؛ اطرادها 
فى السلكين 6 

هذه قولة الرانى وهى دليل لا ينتقض على أنه لم ١‏ يحس » 
الحبفى حيانه » ودلي ل كذلك على أنه لاه يفهم 6 إحساس الب 
فى سواهء ولا يحسن تعليل ظواهره وتفسير دواقمهء ككل ذى 
ذهن مشرق مستقم 

هو يرى أن الذى يحب يستخف ببموم الحياة » حتى يخيل 
اليه أنه نسسها . فينهم من ذلك أن م الحب قد طردثم الميش » 
لأنها متناقشائتب متدافمان 
« الشكل 6 صميح 

ولكن الحقيقة الباطنة أن الب يساعف القوى الباطنةء 


. وذلك فى « الظاهى 6 وق 


ويفسح فى الحياة » ويعمق -وواننها » فتخف تبما الك عل النفس 77١‏ 


هموم الحياة ؛ حتى يخيل لصاحبها ذانه أنه ينساها 

فليس عن تضاديين ا مين ولاتدافع ينشأهذا الشمور» ولكن 
عن فسدة فى النفس ؛ وقوة فى الحس ء لا تضق ولا تتيرم مهمرم 
الحياة » لأن النفس أصببحت 1 كير وأرحب سهاء قلا مس بها 
وكل ثى٠‏ نسى بين القوة والفاومة 

وهذا هو التمليل 2 الانسانى 6 والتمليل « النفنى 6 اللدى 
لا يدركه أدباء الدهن السكيل . ومن هذا النحو قوله : 


ازساة 


لاقم 


فان ىكل عاشق ممنى مهولا » لا يحده عل » ولا تصفه 
ممرقة غ وه وكالمسياح النطىء ينتظر من يضئه ليضىء » فلا 
بنقصه إلا من فيه قدحة النور؛ أو ثرارة النار . وفى كلل امرأة 
جيلة واحدة من هذين »6 

فبكذا يتسور الرافي أن لمحب عند تبيئه للحب + يكون 
كالصباح المنطفىء الخامد المامد» وقدحة النور أوشرارةالنارء إنما 
تأقى له من « المارج » وليست كمنة فى « ضميره © . وهذا 
النصور يتمثى مع خواء الرافى وسطحيته 

أما المقيقة الروسية التى يذبمها ذوو « النفوس » ذهى أن 
الحب فيض في النفس ؛ وامتلاء فى الششمور ؛ يحس ممه الانسان 
أنه بحاجة إلى سلة إنسان آخرء لك بفيض على هذا الانسان 
من القدر الفائض فى نفسه ويعطيه ما يزخربه شعوره ؛ الصياح 
حين اللهيرٌ للحب لا يكون منطنئًا خامدا هامدا بل يكون موقدا 
مثرنا ببحث عمن يفيض عليه من 'وره » ويبذل له من اشراقه 
ووميشه . وحقيقة أن « الجيلة ؟ النى يصادنها إذ ذاك تزيد فى 
اشراقه وتوهجه » ولكنكا يزيدالزيت فى لألأة الصباح الوقد» 
لا كا تصنع الشعلة فى الصياح المنطنيء 

وهذاهو الب ف الياة : أما الحب فى « الذهن 6 وحده 
فقد يكون ذاك ! 

لما لمالينا 

والرافى في زححة الحب ؛ وفى فيضه وانبساطه » لايننى عل 
الحند الشيق » ولارقعة الديظ الحدودة ؛ قتلمس فى كلانه ونيراته 
موت تريس الأستان من الحنق » وتتزى الأعضاء من الذغن » 
وذلك شأن غريب 

نعم غريب » فندكان مفروما أن بياغ به الْئن والحقد على 
العقاد أن محجم عن شراء 2 وحى الأربمين » كا حى تلبيذه 
العريان » ولكن الى لا ينهم أن تلازمه طبيعة القد وهو 
فى معرض الحب . والحقد تيبس فى الشمور 

ومن أراد أن بعر فم أسباب الحقد فى نظرالرافى » وأظهر 
دوافمه » فليم أنه فوقان إنسان على إنسان في التتاج الأدبى ١‏ 
ولمل هذ! سدب ما بينه وبين المقاد ! فهو يقول عن 2 حبييته 6 

١‏ ولو أن الله مكنها من لذ ةكتايه الكريم » لغص مها قهذا 
الشرق المربى كل كنب وكانبة غسة لا تساغ ولا تننقس » 


أ لوأن هذه الرأة كانت متمكتة من دراسة اللئة المربية 
لاكان الأثر القدى مخافه فى نف سكل كاتب وكاتبة بلا استثناء إلا 
النسة التى لا قساغ ولا تانفس 

هكذا لا تسمح طبيمة المقد الأسيلة أن تتصور أن إجادة 
الأديب تمي' له ممجبين بأديه » أحباء اليه » كلاء بل لا يدمن 
ألخصة فى سدورم . وأية غصة ؟ هى الت لا تساغ ولا تلنفس ... 

وعكذا كان الراقعي مع العقاد ! 

إن فلنات اللسان » تظهر كوامن الانسان ؛ وهاه فلتة 
كشفتعن الرافنى فىأعماقه » وأرئنا أم عناصر حقده ؛ ولكنها 
ليست الوحيدة فاسممه يغول : 

نصيحتى لكل من أبفض من حب » ألا يحتفل بأن 
ساحبته 2 غاظته 6 وأن يكير نفسه عن أن بغيظ اعرأة . إنه متى 
أرخى هذبن الطرفين سقطت عى بميد؟ عن قلبه » فانها مملقة إلى 
قلبه فى هذبن الحيطين من نفسه » ١‏ 

أرأيت ؟ ... إن الحبيية يمد انقطاع الب ء لا تتماق بنفس 
من كان بيحها إلا يخيطين ائنين : غيظها له ؛ وغيظه لما ! ولائئء 
وراء ذلك ؛ 

أما أن تنكون مملقة إل كريات المختافة الألوان » وبالساعات 
والدقائق والثوانى التى سْسّهما فى عمرم » وبالآمال الحطمة فى 
قاوسبما ؛ وبإلفجيمة الدامية تى حبهماء وبالصور التعاقبة من [قبالح| 
وإدبارها ... ومن . ومن , ممالا يستطاع حصره يعد أن مهدا 
فورة المب فى النفس ء ويأخذ الحب في الاستمادة والتذكر 
والاحصاء والتسجيل -- أماكل ذلك فلا وجود له عتد الرافعى. 
وإعا بوجد خيطان اثنان من نميج واحد » هو نسيج النيظ 
والذل والحقد ‏ والتييس ق الشمور ! 

اج + 2 

وبعد فقد طال الحديث » ووراء هذه الأمثلة التى شر يها » 
أمثلة أخرى من نوعها» و ىكل سفحة من السكتاب أمثال غيرها , 
فلاداى للتكرار 

على أن هناك حديثاً غن 2 ذوق الرأفمي 6 فى التمبير وذوقه 
فى النقد وموعدى به كلة أخرى 


( حلوان ) سبد قاب 


زاهة التقد 
للأستاذ عبد الفتاح غندور 

رأينا ماكتبه الأسائذة خصوم الرافى وأنصاره فسرنا أن 
تنمس التقد وساءنا أن جد مالا برضى . وما كان مثلى أن يلج 
هذه المركة ناقد؟ أو كا قبل أن تنتعى لثلا يغوتنى ثىء من 
مواتفها فأصدرعن جهل فيا حم وأفايس » فأقع فى ألسنة النقاد 
وأقلامبم : ويافا من ووطة حامية الوطيس إِذ ذاك . غير أ 
آثرت الاقدام إذ وجدتى مضطراً - بمد تفكير - لتقديم 
رأبى قبل أن تنتهى هذه المركة » ويلوح لى أنها لاتنتعى » 
أملى أممل إلى بمض ما يمكن أن يصل إليه حك عدل وناقد 
ريءء فأقول: 

قبل كل ثىء يجب أن نمرف أن كل إنسان يستطيع أن 
يسىء وليس كل إنسان يستطيع أن يحسن . و إذآ فلا يصح أن 
يمتبر السوء بوما ما أداة فخرة أو تتكأة لتكرمة , لآن الناس 
كاهم نيه سوا ولأنهسوء أيض؛ وعلينا أن تتوسع فى معتى السوم 
كا نتوسع فى معنى المسن - ولندرك ججيع شظاباءالتى تفتنك 
وتؤذى ٠‏ وإناتوسع الأديب فى ذلك أدرك المطر وتسى له أن 
يطير كا يطير فى كل ممالل - إلى خيالانه المذية ليفصل على 
جسم هذء المقيقة نويا بليقء حتى إذا مارأى حقيقة مائلة بثويها 
الخيالى الفخم أعطلي كل شىم حقه ثم إهتدى إلى أن هذا الغرب 
من للماملة المشتة لا يجدى ولايفحم » بل يؤذى ويه لم» ولاسما 
إذا كان مصدره الادب والاداء والنقد والنقاد 

عاش الرافمى ليسكتب أدبه تم يوت ؛ وقد أراد الله للرانى 
أن يكون فى هذء الانيا مب » وشاء أن يجمل أدبه نسخة 
يجيبة م ينسج على منوالها قل لتكون مشكلة من اأشاكل التى 
يختاف علمها الناس فيذهبون فى تأويلها مذاهب شتى ٠‏ وللناس 
مذاهب فيا يمشقون 

أما الرجلفقد ماتءوأما أدبه فوجود ؛ وأما آراءالناسفيه 


الزساة 


فكثيرة ؛ ويمجبنى التقدبر للجهد والاحترام للأدب والا,نصاف 
فى التقد والحسن فى الملق . وإذا تم للرأى هذا القائون الكامل 
أسدر عن روية ونقد فى أزاهة وسير غور الوضوع كالطبيب 
الاهى الذى يعرف كيف تال للجراحة وتفاسيلها ليسح المريض 
على يديه لا لهوت . وبمد ما مات الرافى جملت أرقب أقوال 
الناس ‏ أرهغت أذلى وأبقظت نفسى ؛ وكان أن كتب الزيات 
وغيره مقالاتهم فى هذا الشأن ؤئمت لقراءتها والتأمل فها فاجتمع 
لى بعض الرأى » وأعقب ذلك فترة طويلة كان المريان فمها يكتب 
ارخ الرافنى . على أننى كنت أرقب حلول مفتتح هذا العام 
لأقرأ مقالات الأدياء عناسبة مرور عام على وفاله » فظفرت 
فى الرسالة يعقالة عنوامها « بين الرافمى والمقاد » للأُستاذ سيد 
قطب فالهمئها اللهاما ؟ ثم عدتصة أخرىأروىتأملانى فا فد 
لى من الأستاذ أديه وذكاؤه وصراحة شميره » وتمنيت أن لو غم 
إلى ذلك حسن الواجهة ولين الجامبة مجاه أخيه الأديب اندى 
هو شرك في الشمور والفكرة والقر . وأخذت أفكر فى حسن 
هذه المواجهة وكيف يح بأن تكون ؛ وقلتما كان ضرهء لو قأل 
قولاً أرق وأحسن وأدعى لهرية التزاهة : باليته وبا ليته ... 

وأستميح الآستاذ أ كنت أخذت عليه ماكت بك أخذت 
على الأستاذتمود تمد شاكر ملأملاه فى الردأيضا » ولكنه معذور 
بمض المذر لأن الجروح قصاص . ولوكتب الأستاذ شاكر 
رد جلا أرق نما كتب فه لكان الأستاذ قطب يستمرويزداد ى 
غلواله أترى ؟ ولا أدرى هل منج الأستاذ شاكر يأن 
الأستاذ قطب قد شن الثارة دفمة وغلا ثم غلا وتحدى أصدتاء 
الرافنى فكان زاما أن تحفظ كرامة الرجال وكرامة الشعور 
فرددن عليه بم يلام القام ؟ 

وهنا يجدر بى أن أذكر ما كان وقر فى ننسى عجاه أستاذى 
الكبير ‏ الزيات 6 -دنظه الله عند ماكتب الأستاذ قطب حديثه 
هذا ... ليقفر لى سوءظ نعل دنم أنلىمتدوحة عن هذا الثفران 
بالتوية الستورة ه ولكن الأديب يلذ له إظهار مايخفيهالناس. قلت 
في نفسى كان بحسن بأستاذنا أن يمتذر من نشر مقال الأستاة 
تطب أو يكتب له كلة على الأقل فى هذا المنى يبين له فبها وجه 


أزساة قوم 


الأجحية وحمن الاختيار فى المدول عن هذه الخطة لاحب 
للراقمى » ولا بنش للاأستاذ قطب » بل تحريا للاأولى واحتياطاً 


لأ سينجم عن ذلِككله. ولاسدر المدد +5؟ والمددءة؟ وقرأت . 


مقالى الأستاذ الزيات عن الرافى أخذتى - وله - هزة 
الطرب ونشوة الأدب لما فما من الصفاء النقدى التزبه الدى 
لاتشوبه ثورة ولامخالطه كدرةء حتى لكأن هذيئ القالين 
صورة روحية للرافمى لو أصبتا فى قالب الحياة لكائتا هما الراننى 
نفسه . لا نو اخذنى ياساحب الرسالة فيا رميتك من سوم الفان . 
وما كنت أدرى أن ساءك الصافية ستفدق وابلا من الخير والجال 
والحياة تهنا فيه س ممائر التأدين - كيف نرتع فى رياض 
الأدب الجيل الدى لا تصلح له إلا ملاتتكة السماء أو ملائكة 
الأرض ليكون مثلا أعلى للناس دائماً 

ماذا يشيرنى إذا قلت للمخلى" إنك مخطي" بدلا من أن أقول 
له إنك غى ... بليد... لاء بل يجب على" - وأنا أديب - أن 
أحتال فى إفهام الخطى' خطأء من غير أن أسارحه به ما دام هناك 
شمور رقيق وإحساس ميهف . وما دمنا حمل بين جواتحنا 
الانسانيةالتأدية النى تحت م علينا الاحسان والرفق والودة فان جد 
إلى غيرها سبيلا 1 

أرأيت ما الدى أثار الرافعى والمقاد :لك الثورةاأشهورة؟ أليس 
رضاء النفس والشهوة والكيرياء يما حصل » أليست تلك زلة 
الانسانية التى ابتلى الله مها البشر ؟ 

آء ! ما أحوجئا إلى أدب ساحب الرسالة عسى أن نلتى جيعا 
ذلك اللقاء الحبب ونضم ثلك الأجتحة بعضما إلى بعض لتطيرق 
آفاق امال واللذة والتور وندخل فى طالنا الحافل لللىء بأعاجيب 
السحر وأناشيد الخلود ؛ ذلك خير مستقراً وأحسن موثلا 

وأخيرا أرجو الأستاذ قطب أن 'يحسن لى الظن مااستطاع » 
وألا يظن أنى قسدته وحده فيا كتبت . إلت ذلك عام 
ما خصمت به أحد؟ , وإما كان الأستاذ قطب الميب فى ذلك 
ليس غير » فله شكرى وأخوقى وححبتى هو وإخوانه الأداء 


00 عبد الفشاع عقر ده 


ليلى المريضة فى العراق 
للدكتور ذى مبازك 


21110 
طال انتظاري ولم ترجع ظمياء 
واتقفى مساء وسياح » ومساء وصياح » وم ترجع ظمياء 
ومغت ثوان ودقائق وساءات وأام وليال ول ترجع ظمياء 
وتقلبت دجلة من حال إلى أحوال ولم ترجع ظمياء 
وطافت بالأشجار والأزهار والرياحين أطياف اليؤس والئه 
ول ترجع ظمياء 
وطوافت مجميعالممانى ؛ وذو قت سنوف اللواعج ؛ وتشوفت 
إلى جميع الطالع » ول ترجع ظمياء 
وتلقيت مئات الرسائل ف تكن مت بها رسالة عطف 
أو اعتذار من ليلى أو ظمياء 
أيكون هذا آآخر المهد بليل وظمياء ؟ 
إنى إذا لن الحالكين . كتب الله لوطنى وأهلى جيل المزاء ! 


# ا 


م6 


ولكن ما السبب فى هذه القطيمة الباغية » وما أذكر أنى 


أسات أو جنيت 5 

أكون السبب تنك اسكلمة الفكامية التى داعبت مها لبلى 
بعد رجويى من البصرة ؟ 

را كان ذلك » فالمزاح كان ولا يزال من أشنع اليليات » 
وما استطاع إنسان أن ير حقلى إلاعنطريق الزاح. والأحباب 
ينسون واجب الأدب فيتطاول يعضوم على بعض بإسم الزاح ؛ 
وذتى فى هذه القضية غير منفور ؛ لأنى اتتطعت لدراسة الفلسفة 
عدد؟ من التين » وكان الفان أن أقمم أن الاح على لعلفه لا يخاو 
من أشواك ؛ وقلب ليل رقيق تؤذيه خطرات النديم ؛ فكيف 


لا يؤذيه الزاح ؟ 
لو رجمت إلى ليلى لأحسنت الاستغفار من ذنى » ولكن 
متى أرجع ؟ 


لقد داعبتنى ليلى ألت ممرة فتقبلت دطلمها بأحسن القبول» 


كم الرسسالة 


وكنت لهلى أحسب أن ليل سيرحب قلها أثل ما رحب به قلى 

فكيف أخلفت ظنوتى با منية النفس ويا روح الفؤاد ؟ 

ماهذا ؟ أناداعيت لبلى قبل ذلك فلي تنضبء فكيف تكون 
الدعابة الأخيرة بدابة البؤس ونهاية النعيم ؟ 

إن من واجى و هواى أن أدرس هذه القضية حق الدرس 

وقد بدأت أنهم أنكلام الحرائد وامحلات أند مابنى وبين 
ليل كل الافساد » ققد مضت الشهور الطوال والرائد مهف 
باسمى فى الصباح والمساء » وظن الأدباء العراقيون أن الفرسة 
ستحت لتصقية ما بين وينم من حساب » وكنت أقرأ ما أقراً 
وأنا أبقسم . كنت أقول : هذء يقظة أدبية واجماعية أردّ مها 
دبوق إلى المراق . كنت أقول : هذه أقلام سدئت وقد حان 
لما حين السقال » فليكن أدى هو ذلك المقال 

كنت أقول وأقول» ولكن التفكير فى جوهره غير سلم 

ما الدى كان يمنع من دفع مفتريات بءض الجرائد والجلات ؟ 

٠‏ الذ ىكان يمنع كنت مشئولا بواجبات تقال تكاد تقسم 
ظهرى . ولكن هل تنهم ليل أى مشغول وأن لى مما يفرض 
ألا أخرح من بنداد إلا وفى حقائى خسة علدات ؟ 

ينبن أن أعترف بأن مسكزي بين الأطباء لم يز عزع بسبب 
الادب وحده ؛ وإن كانت حرفة الادب قادرة على زعزعة 
العروش ١‏ وإا وقمت النكبة وتفوست عيادق بشارع الدابغ 
وعيادتقى بشارع فؤاد لمدم 1 كترائى ا يكتب فى المرائد» وعدم 
اهماي عا يتقول الناس 

وأسل البلية أنى كنت أحسن الظن بءقول بنى آدم - وهذا 
أعظم خطأ ارتكبته فى حياتى - فقد كنت أظن أن الئاس 
عزون بين المق والباطل فما يقرأون ؛ وكنت أنوثم أن أ كاذيب 
الفترن لا تضرني » فكنت أقرأ ما بكتب عنى بلا أكتراث » 
وأقول : هذه مفتريات ليس لها أساس ؛ وما قام على غير أساس 
فصيرء الهدم وانزوال 

وظل الال على ذلك بشع سنين وأناأمم” أذ عن الأقاويل 
والأراجيف إلى أن دخل عيادتى مساء بوم مريض له شأن فى 
الجتمع » ويكق أنه أستاذ فى أحد الماهد المالية » فنا لخسته 
وشخست له الرض اطبان واستراح ؛ قدعوته لتتاول فتجان 


قهوة بالسكتب فتفضل بالقبول » وف التاس من يتفضلون بالقبول 
وأنت التفضل عليهم بالمروف 

وفى أثناء الحديث فهمت أن زوجته عليلة وأنه كان بود أن 
أمفى لعيادسها لولا خوفه من كلام الناس . وبعد ماجمته فهمت 
أن صيكزء العم ل يعصمه من تصدي ق كل مأ يكتب فى الجرائد. 
وعرفت بمد فوات الوفت أن الاعماد ءلى عقول بنى آدم شرب 
من الطيال 

إن من المرعة أن نسكت عما يكتب عنا ق أمة لا تتقد 
ما تق رأ ولا تمحص ما تسمع . ومن الجرعة أن نسعى إلى الشهرة 
ذان الشهرة أص لكل بلاء » والرجل الشمور يصدق التاس فيه 
كل مبتان » ولاسها فى الأمم النى تضعف قيها الثقة بالأخلاق » 
ومصر الى نحها راضين أو كارهين مبتلاة مهذه البليةه قأهلها 
لا بصدقون أن العبقريين والتوابع أجحاب أخلاق » وما أزعم 
أتى نابخ أو عبقرى حتى أسبح أهلا لتلك الظنون » ولكني 
بالحق أو بالباطل صرت من أشهر الرجال » وللشهرة عقابيل 

+ > > 

كنت أستطي.م مع كثرة الشواغل أن أدفع مفكريات بض 
الجرائد والملات » ولكن صرفى عن ذلك إعانى بأن ليلل 
سديقة غالية » وأنمها خليقة بأل تفتح أذايها لا يسو“به الحاقدون 
من دسائس وأشاليل . ثم كتب الله أن أثلقق عن ليلى درساً 
لم أظفر بمثلدوةدقضيت عشرين عاما فى الحياة الجاممية. تلقيتعن 
ايلى درسا عظبا جدآ» وأنا أقدمه إلى قراء هذه الذكرات لجان 
وإن كنت دنءت عه من دمعى ومن دى ء أنا الماشق الذى 
يماتى ظلام الحب وظلام اليل 

استمع هذا الدرس ا قارى” هذه اذ كر ات . استمع فا 
أرجو منك جزاء ولا شكورا » وإن كنت أتشهى أن تسكب 
على قبرى دمعة بوم أموت ؛ وسأموت » فشكل أجل كتاب 

تمللت عن ليلى أن الصديق فى حاجة إلى حراسة » وأستطيع 
أن أقول إن حراسة الم أسهل من حراسة الأسدقاء» ولايتفل 
عن حراسة صديقه إلا غافل أو جهول » وقد خلق الله لكل 
صسديق أذنين طويلتين » وهاتان الآذنان للها ممع دقيق ؛ والصديق 
يحسبك من بعض ما يلك » فهو يسمع فيك كل قيل » كا يسمع 


الزساة 


أكم 


فى دارء أرهام الهتدسين ؛ وكا يجتلب لأملاكه سار الساحين » 
وهو يفرح لا يساق إليك من زود ومبتان ؛ لأنه من ببى آدم 2 
وابن آدم حيوان ضميف لم بعش بقطل القوة كا عاشت الأسود » 
ولم يمش بفضل الجالكا عاشت النزلان » وإغااش هذا الميوان 
المْسيف يفضل المكر والدهاء 

استمع هذا الدرس با قارى' هذه الذكرات من الفيلسوف 
الودّع ؛ فا فى دنياك ما بشوقى با بنى آدم حتى أستطيب 
فيها الميش 

استمع با خافل يا جهول 

ليس فى أسدقائك من يسرء أن تكون أعظم منه علا أوجام) 

ليس نهم والله من يسره أن تيكون إخلاسك فى هواء 
أعظم وأدوع 

فالسديق - وا أسناه ‏ يتشعى أن يثبت لديه أنه أعقام 
.منك فى كل ثىء ليتصدق علنك بالمطف والهنان 

السدين برضيه أن يقول « أعطيت” © ويؤذيه أن يقول 
«أخذت”» 

والأسدقاء يملكون فى إيذائك مالا يلك الأعداء 

المدو سنببث بفتح الماء - وتجريحه إياك يتلقاه اناس 


ساخرين . 
أما السديق فؤتمن س بقتح اليم -- وتجريحه إيك يتققاه 
الناس بالقبول 


وللأسدتاء أساليب فى مجريع من يصادقون + ويا ويل من 
ابتلته القادر لئام الأصدقاء ؛ يترفق الصديق فيقول : أتم 
تملدون أنى شديد المطف على فلان لما ييننا من متهن الصلات » 
وهو والله رجل مغشال لولا كيت وكيت ١‏ 


5 ع 5007 2 
ويتلطف الصديق فيقول : لا تثوروأ على فلان نهو عبقري 


وللمبقريين بدوات 1 

وتزداد البلية بالأسدقاء حين تبح ولك نصيب من الجد . 
فالصداقة توضهم فكرة الساواة فى الحغلوظ والدرجات » فان 
تقدمت وتخلفوا لم يكن ممنى ذلك عندم أنك أخذت ماتنستحق» 
وإعا كان ممتاه أنك خدعت زمانك فاتخدع » وأن لك وسائل 
يمفون عنما لأنهم على تخلفهم شرفاء ! 


والسديق لا يسداق أنك تسل إلى منازل الجد بالجماد 
وسهر الليل وإقذاء المينين حت شوء المصباح » ونا يتخيل أنك 
اغتصبت امد بالهويل والتضليل » ولانرى لك ريا طريقاً 
أو فنكرة عبقرية إلا حدئته النفس بأن ينض مها بالتسفير 
والزييت . 

وأخطر أعدائنا مم الأسدقاء الأعزراء الدين جاريناتم فى 
مياد الجد . قهؤلاء لا يتصورون أبدا أن ميادين الجهاد ها 
سابق ومتخاف . ولملهم كانوا يظنون أن من حقهم علينا أن 
نتخاف ليتقدموا . ولوأئنا فملنا طائمين ما ظفرنا مهم بكلمة 
تفسح عن حفظ الجيل ؛ ويكون فبها ممنى المزاءء وغ نلق 
سم السلف والاستطالة والكبرياء والعدوان 

والأسدتاءيستمونعصايرنا مانصنع جرائيم امرض المدفون » 
نهم يقتلوننا عن طريق الاغتيال» وما تجد فى إداتهم شاهدا 
واحدا حتى تقدمهم إلى ساحة الجزاء 

وف الدنيا السخيفة تقاليد تحمى الصديق الخاوع من انتصاق 
الصديق الصدوق . والتنكير فى محاسبة السديق هو فى ذانه 
بلية ؛ لأنه يفتمم الباب لأهل اللنو والفضول ؛ ويمرشك لثم 
الثيهات ومتكرات الأراجيف 

والمدو اللشم هو فى الأسل صذيق حم ٠١‏ ولكن كيف؟ 
كان صديقاً يحب أن تكون خدمته كيف شاء » وحين يشاء ؛ 
قلما التويت عليه بفضل مالك من وجود خاص نكر وتقير ومشى 
بضع فى طريقك الأشواك بلا رحمة ولا إشفاق 

السديق الحق هو الدى يعتقد أنك أفضل منه وإ ن كان ق 
الواقع أفشل منك 

هذا هو السديق . ولكن أبن من يمرفهذا المتى النبيل ؟ 

أبن الصديق اذى يعرف قيمة التضحية يأهواء التفس 5 

أن الصديق الدى لابريدأن يتخذمن تهرتك لوح ةإعلانات؟ 

أبن الصديق الدى يفهم أن من حقك أن تناشل لنسود ؟ 

أن السديق الى يدرك أن الود كالسلاة يقسدها الرياء ؟ 

أن السديق اقدى يري عيوبه ويعمى عن عيوبك ؟ 

بل أبن الصديق اللدى لا فاك من أن يتزند عليك؟ 

وا أسقاء لمد اتقشت أحلاى وأوهاي .كنت أرى الجال 


كم 


فى وجوه الناس » فأسبحت لا أرامم إلاوأنا متنزع متخوف 
كادى يمس الحية فى غسق اللبل .كنت كالطفل يأنس يجمييع 
الوجوه » ويتممع لجيع الآسوات : وينشوف إلى كل مافى 
الوجود ؛ ثم أمسيت وأشهى "نناى ألا يطرق بإلى طارق» وأن 
لاتقع عينى على مخلوق 

كذلك ابتدأت » وَكذلك اثتهيت » وعتد اله والحب جزاى 

جه 

أىء مآ 0 

ماهذء الخطوط التى أسود مها وجه الترطاس ؟ 

هذه المطوط هى نسيى من حب ليلى ومن عبث ظمياء 

وثلك نباية من يحسب أن نهار المب لا يمقبه ليل 

تلك نباية الماشق الثافل الدى قشى الأعوام الطوال فى 
عبادة لجال 

ولكن ماهذا الام الذى ينحدر إليه قللى ؟ 

أمن أجل أيام في مماناة السدود أ كفر بالصداقة وبإلمب ؟ 

أحبك باليلى » أحبك يا ليلاي 

أحبك يا مسكيتة لأنى من الساكين 

أححبك با شقية لأنى من الأشقياء 

أحبك يا إلى وسأنحت لك صما من شلوعى 

أحيك ب ليل وسأنزف دى قطرة قطرة ثم أعخذ من حديده 
اتا أقدمه إليك بوم يحين الفراق ؛ وما أسمب الفراق ! 

أحبك باليلىو أرق امك المي لعل خد القمر وجبين امس 

أحبك اليل وسأترحرعليك فى ملواى كا أترحر على أبىوأي 

أحبك ياليلى وسأستمذب فى سبيلك عنتى وعذابى 

أحبك بالشيمة با غلدرة با ظلوم » وأسفح من أجلك عن أهل 
اللْم والندر والغال والجحود 

أحبك ياليلى » أحبك » وما أتصدق عليك الب » فأنا أحفو 
إليك بلا وتى ولا إحساس . وقد حاولت مليون صرة أن أثوب 
من هواك فا مضت لى مبةء ولانفستني عظة ؛ ولاعسمنى عقل » 
ولا هدانى وحدان 

أحبك يا روحى ويا شتاى . أححبك أممدق الحب » وأبنشك 
أعنف البنض ء ولو رأيتك فى هذء الاحظة ارو يت روحى بدمك 


الرسالة 


الذالى » ولكن متى أراك ؟ نلك أوهام وأشاليل ! 

لفد يحوت من يدى ياشقية » فمليك غمضية الله ولمنةالحب ! 

د عد ع 

أتريد لبل أن أنتحر ؟ 

هيهات نم هيهات ١‏ فأنا طبيب » ومنالمن أنأداوى الناس 
وأننى تفسى 

قرأت 2 شريمة الحب 4 فقرة فقرة » وى مسطورة على قبر 
الحلاج : وقد قهمت م نأسرار الحروف أن الحب له دواء . ودواء 
الحب أن تخلق لنفسك شواغل جديدة تصرف قلبك عن إطالة 
التفكير ذيمن تحب 

وكذلك ذملك فأقيلت على شهود مومسم الحفلات فى بنداد 
وهو موسم لا يمرف قيمته ألا من يراء 

شهدت بعض المفلات الكثيلية الى أقيمت ف الدارسالثانويةع 
فمرفت أن القتيلسيكون لهمستقيل فى بنداه . ورأيتأهل المراق 
منشون ما مخشاء أهل مصر من اختلاط الجنسين » ولسكن أهل 


مصر احترسوا يعض الاحتراس» فهم بؤلفون للندارس روايات سب 


تمثيلية مخلو من الرأة ؛ وليت أهل المراق يصنمون مثل هذا 
السنيع إل أن يفصل الزمن فى قضية اختلاط الجنمين ؛ تند 
دأيهم يعثلون فى الدارس روايات فما الرأة» والرأة فى هذه 
الحال شاب يلبس ملابس النساء . وأنا أرجو زملائى من نظار 
المدارس في المراق أن يمكروا فى هذه النضية » ففلهور الشبان 
فى ملايس النساء لايقل قبحا عن ظهور النساء فى ملابس الرجال. 
وما أقول إن الرجل أشرف من الرأة من حيث الجنس فشكل 
جنس خصائص » وإما أريد أن أفرو أن شرف الرجل فى الرجولة 
وشرف الرأة في الأنوثة ؛ فالرأة جرم حبين تلبس ثوب الرجل ؛_ 
والرجل يحرم حين بلبس ثوب الرأة . والاشارة فى هذا الوشوع 
الدقيق تكن للبيان 

وشهدت حقلة توزيع الجوائز بكلية الحقوق . وكانت حفلة 
رائعةخطب ذفها الكتور#ودعنى خطبة جيدة» ولكنه م يراع 
براعةالقطع ؛ ققد ختم الخطية ياعلان الو ذاة » وفاة أحد التخرجين 
وسح للأستاذ ود درويش أن يقول2 ماهو خوش مقطع هذا © 
وعند تلاوة التسم أقسم التخرجون دفعة واحدة بلا خشوع » 


ازساة و 


وكان الرأي أن يقسمواواحدا واحداً . وقد تذكر, تالقمم الى 
أقسمته على بد الأستاذ الدكتورطه حسين يوم ظفرت بال كتوراء 
الأخيرة فى كلية الآداب » تقدترددت ويبت » لأ ىكنتأخنى 
أن يربطنى القسم وحدى» فاتذكر ذلك أحجار كلية الآداب 
بالجاممة الصرية » إ نكن للاحجار وجدان 

وألق الطالب حازم الفتى خطبة قصيحة نوه فيها بالأواصر 
العلمية بين مصر والمراق . وهنا أذكر أن العراق شرف مصر 
حين التمنها على كلية الحقوق » وهو شرف عظمم جداً » ومن 
واجب الأسائذة الصربين أن يتذكروا فى كل لحظة قيمة هذه 
الثقة الثالية . من واجبهم أن يغهموا أن من الشرف أن عوتوا 
فى سبيل تلاميذثم فى العراق 

ومن حسن الحظ أن ذلك الطالب نص على أن مصر تفقهت 
على بد الشافى وقد رحل اليها بعد أن تفقه بالمراق 

ولوكان لى مال بين الخطباء فى ذلك اليوم لأضفت إلى هذا 
أن علماء مصر ظلوا مثئات السنين وثم يتقون : 2 قال البصريون 
وتال الكوقيون 6 وحصير الأزهر يشهد؛ وهو فى هذا الباب 
من فذق الشاهدين 

أعتقد أن المراق أدى حق الأخوة حين وثق بمصرء ولم 
ببق إلا أن يؤدى الصريون واجيهم في سمل الأمانة وحفظ المهد 

وخطب معالى وزير العارف خطبة وجيزة جدا أعلن فها 
ارتياحه إلى تبادل المطفبينالأساتذةوالطلاب » وهوممنىشريف 

وبمد توزيع الجوائز وتناول الشاى غنى الآستاذ مود توفيق 
مع فرقة الاذاعة أغنية طريفة , “م غنت المطرية وكيةجورج أغنية 
فيها اسم « الى 6 فاشرأبت أعناق الحاضرين للبحث عن مكالى» 
وصاح سمادة الأستاذ حسين ابراهيم : أبن الدكتور زك مبارك ؟ 
فتقدستعلى استحياء والدمع فىعيني » وشكرت الطربة» ورجوتما 
أنتثنى" : د على بلد الحبوب ودينى » 

فلماوسات إلى عبارة « وعينى تبتى فى عينيك 6 نظرت" إلى" 
وحلاقت بمطف وحتان » وتهم الحاضرون الاشارة فشحجت 
أكنهم بالتصفيق » ورأيت موقق صار فى غاية من الحرج 
فانسحبت وحرمت نفسى بقية الأطايب التى وعد مهامهج الاحتفال 

وبمد أسبوع حشرت حغلة توزيع الجوائز بكلية الطب 


فرأيت الطلاب فى صف والطاليات فى صف » وراعتى أن يكون 
الطالبات جيماً من البيض ؛ فيارباء كيف جملت ليلاى بلعراق 
معراء 1 ... أحبك ياليلى وأحب شماعءالنشمرة. وهو يتوج فى 
سرائر وجهك الجيل.! 

وأقسم التخرجون الدين واحدا واحدا . ولينهم أقسموا 
دفمة واحدة »كاقدى وقع فىكلية الحذوق ؛ ققد قضيت تحو أانى 
ثانية وأنا أسمع م وأقم أن لا أفعى سراً لريض » وأدرك 
الأستاذ مبدى كبة حيرتى وذهولى فتال : تلك عاقبة من يفشى 
أسرار مرضاء من اللاح 

فشحتى با ليلى ؛ شفاك الله وعفاعني ! 

ولا خرحت من الفلة ميت إلى مخطة الاذاعة » مضيت 
أستجدى السوت الأثور : 
يقولونايل فى المراق ممريضة فيا ليتتى كنت الطبيب الداوي! 

ولكن سكرتير الاذاعة فى هذه الرة رجل له وجه الجاحظ 
ولوشثت اقلت إنه السفواى . وقد اءتذر عن إذاعة ذلك الموت 
لأنه لا بريد أن يحول أهل المراق إلى محانين .كانه يقل ؛ 

وخرجت مع الأستاذ باهم حلي راجيا أن يكون في سعره 
الطريف ما يخفف حر » فا خف حزلى ولا تزحزح » ورجءت 
إلى البيت وأنا مكروب 

وقت” قبيل الفجر صرنااً لطرق الباب » فتدثرت وخرجت 
فاذا الجار العزيز يسأل عن -الى وفى ذراعه زوحته الصرية التبيلة 
ألتى رعت غربتى أ كرم رعاية . فقاث : شير ! ما عندك يا سيد 
داود ؟ فأجاب : لفد استيقظت السيدة وهى صرعوبة » لأنها سعمتك 
تصرخ :آم »1 !يا ليل با ليل ! وقد حسبناك مريضا خف را 
للاطمثنان عليك 

قنك : أنا يخي رم ترون ؛ وسوبتيصري إلى الزوج وقلت : 
الرفق لا يستغرب من عراقى" مثلك . ونظرت إلى الزوجة وقات : 
الأزهار المرية رقيقة الأوراق 

أنااكنت أقول :آم ؟ هذا جيه ولكنى ماكنت 
أقول : 2 اليل يا ليل » ؟ وإعا كنت أقول : « يا ليل يا ليلى 6 

فشحتى يا ليل عند جيرأنى » وقد شفاك الله » فتى يمن 
على بالشفاء ؟ 


م2 ازسالة 


وف ظهر ذلك اليوم المنيف مضيت لشهود حفلة الطيران » 
ومى حغلة سنوية بق إلها أهل بنداد من رجال ونساء » أقيمت 
الحقلة فى الطار الدنى ودامت تلاث ساءات شبدت فبها الأعاجيب 
نى السيطرة على المواء ؛ 
وكن فى الهج صورة طريفة من التقاط الرسائل » فألقيت ينفسى 
فى ساحة الطار وقدمت رسالة إلى الله على شأنه أدعوه أن يرتم 
الكرب عن أهل فاسطين » فإن شكلامم ءن افلم كدرت 
جميع الناس ؛ وآذت التصغين من أحرار الهود وأتهد صَادكاً 
أفددأيت ناس من بتى إسرائيل يتوجمولتب لصير المرب فى 

فلسطين » وفلطين الشهيدة :لا داقع الهود من المرب » وإعا 
تدافع اليهود الأجانب اين يدخلون عليما بلا تسلم ولا استئذان 
فيفرسون المقد على سائر الهود فى الأقطار المربية . وشبدت 
الطيران التاس» طيران المجوم » فتمنيت لوساد السلام وتحول 
الطيران فى جميم بقاع الأرض إلى وسائل اقتصادية 

وشهدت نشكيلات الأسراب فرأيت كيف تقام اللطوط 
المندسية فى أجواز النضاء وني الناس من يمجز عن إقامة المدود 
الخندسبة فوق القرطاس ! 

ورا بت الطيران الأهوج فتمئيت لو سوه طيران الذلوب , 
فليس لأحوال القلوب ميزان ! 

كانت سفلة الطيران ممتمة من كلحانب. وقدخبات عقل 3 
أننيه إلى أن مكاتى كان قري جد من مكان جلالة الك . ولو 
كنت تانبت لنشر فت بمسافته وهنأنه با وسلت إليه القوة الجوية 
فى العراق 

وبمد أيام نهدت حفلة الكشافة ؛ وهى نجل عن الوسف » 
وى الشاهد عى أن شبان المراق تقلوا إلى بلادثم أقوى مظاه 
القدن الحديث 

ويفضل هذه الدفلة عرفت كيف أنشى' فى دار المامين المالية 
فرعا للألماب الرياضية 

كان فى المنلة كشانون وكثافات » وكان من تقالييد 
الكشافين أن يحيوا القصورة الاسكية , قيرد على جلالة الك 
بتحية أرق وألطف ؛ أما الكشافات فَكن” يمررن على الفصورة 
اللحكية بلا تسلم 

ا. آم من دلال الام ! 


ع 


وعرنت أن فتيان المراق يعرفون مهي 


داويت قلى هذه الشواغل الت أناحها مومم الحفلات ف بشداد 
وحمبت أ : جوت من عقابيل الصبابة الباغية 


ولسكن هات 


ثم لطف الله خضرت ظمياء 

- إيش لونك يا دكتور ؟ 

- بخخير وعافية ياظمياء » لولا اللدى نملمين » وإيش لون ليلى؟ 

- فى عافية الفرس اللتوح 

- ومتى أراها با ظمياء ؟ 

- ان تراها إلا إذا استثفرت من ذنوبك ؟ 

- وهل للأطفال ذنوب با ظمياء ؟ 

- اسمع يا دكتور » إن الدسائس حولك كثيرة جدّاء 
وليلى توجه إليك همات مهد" الجبال 

- أنا متهم ياظمياء ؟ متهم فى بمداد ؟ وعند ليلاى ؟ آمتت 
الله » وكفرت بالمب ! 


-- تشجع واحتمل السدمات » فقد عشن درك هن 
الشجمان ومن السابرين 


- وكيف تنهمنى ليلى با ظمياء ؟ 
هى تنهمك » ولك أن ندافع عن نفك إن استطمت ! 
- أفسحى با ظمياء » فقد طار سوابى 
- اسمع با دكتور » إن ليلى توجه إليك الهم الآنية ؛ 
وكلها مزعج ميف 
أما الهمة الأول نعى : 


( الحديث شحوتن ) 


دك ميارك 


الذ كتوق سما رف 
ا خارٌ على الركتوراه فى مراع و طب انواسًا 
سمي من حاممات أللانيا يدم 
أحدث الطرق الفنية فى العلاج بالكهرباء 
القبادة | ماده الى ٠‏ ( بلب اللوفة ) 


ا مارم باناها : تليفون 07/ا4غ 


5 


ازساة 


التار م ف سير أبطارم 


ابراهام لتكولن 
هري اب سراح الى عالم امثير 
للا ستاذ مود الخفيف 
يا شباب الوادى ! خذوا معان المظمة فى نقها 
الأعلى من سيرة هذا العصاى المظع ... ... 
225 17 اللعما 
ةا 
وحدث أن كان مواد الإزب الجديد فى نفس العام اقنى 
كانت مختار البلاد فيه رئيس جديداً للولالات : فكان النشاط 
السيامى بذلك مضاعفا ؛ وأحس الئاس جيماً أن مسألة المبيد 
قد أسبحت القطب الذى يدور عليه هذا النشاط السيامى فألترا 
الهم إلها على حو لم تسلف بمثله فترة فى تاريعغ البلاه 
وعرف الحزب الجديد كا أسلفنا باسم الحزب اجتوورى ؟ 
ولقد أُحَذ الداعون إلى إنثاته ينشرون الدعوة له ىكل ولاية ؟ 
وكان أولاجتاع أل لهذا الازبعام “186 فىمدينة فيلادليفيا ؟ 
أما عن مذهب الحزب ققد اجتمع أيشاً صرة أول الس على ككرة 
تحملها فى العمل على مقاومة اننشار العبيد كا جاء فى انفاقية 
مسورى ؛ وكانهؤلاء الأنصارف الولايات أخلاط)من الأحزاب 
الأخرى تراهم وإناتفقوا على الذهب أ وكادوا » لابزالون ختلنين 
فى الوسيلة ش 
ول تنك البنوس تلك الولاية التى يتتمى لتكوان إلها بدعاً 
من الولايات . ولقد دما أنصار الحزب الجديد فها إلى اجماع 
تمهيدي يتدارسون فيه الأمى وبحددون أاماية ويسدوون الوسيلة؛ 
وانعقد هذا الاجماع فى مديئة ديكاتور وشهده لتكولن فيمن 
شهده من رحال السياسة البدزين ؛ وأدلى إليهم بها برى » وفطن 
الجتممون إلى سياسته النى لن يتحول عنما والتى تتلخص فى 
أمين : مقاومة انتشار اليد والحافظة على كيان الاتحاد ... 
ولكن لتكولن لا بزال من الوجهة الرسمية من رحال حزب 


ا كلا 


6م 


الموجز ؛ نهو ل يمان تفصاله عنهم بعد ؛ ذلماكان بومثد فطواف 
قسالى وقد دما أنسار المزب الجديد فى البنوس إلى مؤتمر عام 
يعقد فى مدينة بأومنجان ؛ ووسع سديقه عدن اسمه فى 
الداعين إلى الؤتمر دون أن برجع إليه ؛ جاه البرق بموافقته 
وبذلك أسبح ابراهام عضو فى الحزب الجديد 

واحتشد رحال هذا الحزب فى بلومنجتن لينظروا ماذا يرون ؟ 
ونطلمت أنظار ا ؤكرين إل لتكولن و رو ع كل منهم أله وجل 
الساعة وأنه ابن يدها ؛ وبدأ فقال لمن حوله : 2 دعونا يجمل 
حجر الزواية فى بناء حربنا المديد إعلان الاستقلال 6 وهو بريد 
بإعلان الاستقلال ذلك الحادث التارعخى الدى ظهرت به الؤلايات 
التحدة كأمة مستقلة فى هذا المالم ؛ وكأنه يشير إلى ما يتشمن 
الاستقلال من ممانى الوحدة والأخاء والحرية والساواة » تلك 
اليادى" التى جملها رجال القورة شمار ثورنيم -.. وأصدر الؤيمروت 
قرارثم فقالوا : « أجمنا أمنا على أنتا نمتقد وف ق آراء وتجارب 
جنيع رمال السياسة البرزين من كافة الأحزاب فى السنوات 
الستين الأولى للحكومة ء أن الؤتمر فى ظل الدستور يلك السلطة 
النامة ليوقف اتنشار المبيد فى الولايات ؛ وأنه ما سيعدرص على 
كافة الحقوق الدستورية لأهل النوب ؛ تمتفد أيضا أن المدالة 
والانسانية ومبادى' الحرية كا نص علها فى إعلان استقلالنا 
وفى دستورنا القوى وما تتوخاه لحكوءتنا من نقاء ودوام ؛ كل 
أوائك يستدصى أن يكون تتفيذ السلطة بحيث ينع اتأشار الميبد 
فى الولايات الت تمد حرة حتى الّآن © 

وإننا انرى سياسة لتسكولن وانحة ثهام الوشوح فى هذا 
القرار التدى أعلنه لاؤتمرون ؟ وفى ذلك الدليل على أنه كان غداة 
الؤتر الرجل الدى ينبض يمبادئه كل قلب ويتحرك باسعهكل اسان! 
وحن إذا نظرنا إلى مبادى" الحزب الوليد فى جبيع الولايات يجدها 
لانت ف كثيراً عما جاء فى قرار رجال الينوس » وبسبارة أخرى 
يمدها لا نمتلف كثيراً عما بري لنسكولن » وى ذلك دليل آخر 
على عبقرية الرجل وعلى أصالته ... 

ونظر إبراهام إلى اأؤغر فإذا رحاله على عاد فى الناية » 
يختلفون فى الوسيلة التى تتنحتق لم بها تلك القاية وأذاهم باعتبار 
ما سلف ء قثات متباينة آرائها ؛ وإنْه ليخثى الخلف فى الوسيلة 


ككد الرسالة 


إلى شباع الثاية » بل إلى طمس “صوى الطريق وركوب الظلام 
وفى ذلك سوء النقلب ؛ وإنة ليتحرق شوئا أن برى هؤلاء القوم 
وقد اجتممت على الوسيلة كلهم كا اجتممت على الناية ؟ إنهم إذة 
لفائزون ‏ وإن لمم بذلك لبأسا هون كل أ عسير ثم إنهم 
تلطب قادح لا يطيقه التمستكون بالمبيد من أهل الجنتوب 

وكأنها أحس الجتممون با أحس » وإلافاذا دعاثم أن مبتفوا 
به ؟ لفد يجاوبت ياسمه جنبات الجتمع » فراح الرجال بتصايحون 
لتكوان ... لتكوان ... نريد أن نسمع لتكوان ! وما كان له 
أن بتخلف وهو المطيب الذى بيب يه مثل هاتيك المواقف 
وتواتيه عبقريته كنا أحست نفسه حلال الحادنات ! لذلك ما لبث 
أن ونب من مكانه ووقف فهم وقغة المطيب وهو لا يدرى ماذا 
يقول . وسكنت الأسوات بمد جلبة » واستقر الرجال بمد أن 
كان بعضهم من فرط السرور والجاسة يموج فى بعض ... 

وقن اللطيب أول الأعس مامتا كأنها أغلقت من دونه 
مسالك القول ؟. والناس ينظرون إلى قوامه السمهرى وقد مال 
برأسه إلى املف وبرز بصدره إلى الأمام » والقمت عيتاه وتشكلت 
أساريره فبدت فى مظهر يقصر عن وشعه مدني الخال . وصقه 
أحد الحاضرن فقال : « كان في نلك اللحذلة أوجه من رأت 
عيتاى أبدآ « 5 
وتكلم فاذا الستمدون كلهم رجل واحد» لا فرق بينه ولا 
اختلاف ؛ وقد سرت إلهممن الحطيب موجة قوية من السحر ! 
وسرى إليه منهم نيار شديد من الخاسة ؛ وهو برسل فيهم القول 
يجمع بين الماطفة بز الشاعى » والحجة تهر العقول ؛ والأمثلة 
تهج النفرس ؛ وكانت تشتد الماطفة حيئاً فتفيض عيون» 
ويلتمع الدليل آونة فتسفق الآ كف وتنطلق بالمتاف الحناجر » 
ويروق الثال أو تملح النسكتة بين هذا وذاك فتجاجل الأفواء 
بالشحكات .. واالمطيب يلعب بالأفئدة ويسنهوى الشاعى ويستمر 
لايغتر حماسه » ولا يكل منطقه » ولا يضعف صوته؛ والساممون 
ماخوذون عن أنفسهم يا يقول حتى لقد ألق متدونو السحف 
أقلامم وأقباوا بمةولحم وقلومهم عليه يحرسون ألا تفوسهم كلة 
من هذا السحر الخلال ... 

ذلك ان الناب قاطع الأنخشاب ١‏ ذلك هدية الا حراج إلى 


عالم اللدنية كا قد هيأنه الأقدار لرسالته فبمثته من موطنه قوب 
قوة الطبيمة واضما كالشمس لا يحجها غبم ؛ ولكن أودعت في 
نفسه مرا عميق؟ حس لديه بما هس به إذا وقفت فى مد شل القابة 

أوشح فى خطابه سياسته فل يترك يالا للبس أوشك ؛ 
وكان إلى التحذير والانذار أقرب منه إلى التفاؤل الى ؛ حذر 
الناس أن يشتطوا فيؤدى شططهم إلى انسحاب أهل الجتوب 
من الاتحاد فاته ليحس ف الج ما يسبق الماسفة » وأنذرثم أن __ 
ينباونوا أويتخاذلوا فتذهب رهم وتضيع أصواتهم بدا ؛ وهو 
فى كل ما زجي من القول صريع كأعظ ما تكون الصراحة» 
واضح كانم ماايكون الوشوح 

تعرض لسألة كنساس فقالىقوة اليقين وى جلال الحق ؛ 
ستكون كنساس حرة ؛ وأردف فذكر الساممين أن الاروج 
على انفاقية مسورى والسماح باتنشار العييد وراء الحد الفاصل مؤد 
حم إلىجمل مسألة العبيدمسألة قومية عامة » ولدلك فانه للفوز أبد 
أوالمزعة أبدآ» فانه ليشمر بتزايدقوى التمسكينعيدأ انتشار المبيد 


نما يتراخى الداعون إلى مقاومة تيارء . وكان فى خطايه ييدومته - 


ما يبدو من رجل مقيل على موقف حامم فى ناريخ حيانه » فى 
نبراته رئة الا خلاص» وفىمقاطمهوا بتداءاته لمجة اليفين وبينات 
الحرص الشديد أن يتدبر كلامه النصتون » وعلى وجهه علامات 
الاهّام حيئا وأمارات القاق حينا وعخايل الحذر واللكوف واللغة 
أحياناً » وكذلك المظليم إذا تكلم كان كلامه من وجدانه ومن 
لبه » وكانت حركانه حركات جوانحه وسَفقات قلبه 

ولقد تنبا ذلك الرجل المظيم فذكر للناس أن مسألة العييد 
سوق لا تحل حتى تنتعي إلى أزمة تحتاز بفضل إرادة الآمة » 


فان تلك الارادة متى أوقظت اجتاحت الصعاب ؛ وكانه كان _ 


يدى ما سيحدث عما قريب فى صورة حرب أهلية ضروس 
وانجلت المركة الانتخابية عن فوز بيو كانون مرشح الحزب 
الديعقراطى » ولقد ظهر فيها على منافسيه أحدها مرشح الحزب 
الجديد » والاخر مرشح حزب آآخر كان يعرف الايد » ويظم 
عددا كبيرآ من ا موجز » ولكن جاح الحزب الدعقراطى كان 
ينطوى على ممنى الصّعف » قان ثلث أسواته انضمت إلى الحزب 
الجديدك أن هذا المزب قد نال على حدائته عددآ من الأسوات 


ازساة اكلم 


بلى فى مقداره عدد أسوات الحزب القائر » حتى لد اعتبر 
الكثيرون من الفكرين أن الفوز الحقيق ما هو للجمهوريين 

ولفد انغم إلى هذا المزب الوليد كثير من أهل الثقافة 
وأولى الأبسار » فكان من رحاله فى ملس الشيوخ نغر من 
الأمائل الذين أشربت قارمهم حب بلادثم والددن فطرت نقوسهم 
على المدالة وسجيلت على الرجحة والانسائية » والذين كانوا يمقتون 
نظام المبيد من أعماق وجدانمم إذيرونه تلام لا يوانم مابنشدونه 
لوطنهم من هوض وقوة .. 

وبدرت نومئد فى البلاد بوادر الطلمة الكبري فائد ملاحقت 
الأحداث وجرت الشائعات بالسوء وائبعئت الأحن والحزازات 
وتتايذ الناس وتباغوا وأصبح بأسهم ينهم شديد ؛ فاع إلا 
رجفة ثم ينفجر الير كان ويزّل اليئيان .. 

وكانت أولى تلك الأحداث ما كان فى مجلس النيوخ فلقد 
كن فى الجلس رجل يدعى سعنر عرف يقوة الجنان وذلاقة اللسان 
وتوقذ القريحة » وهو من يكرهون أشد الكراهية نظام المبيده 
حمل فى جرأة وقوة على قرار نيرسكاء وأهاب بالناس أن يتمسكوا 
باتفاق مسورى. ولقّد كانت لمجته لاذوة وحححه قاطمة وعبارانه 
مقذعة ؛ فليا كان ذات بوم بعدها السا إلى مكتبه في الجلس 
أبكنب فى سكون هجر عليه عضو من أهل الأنوب قضربه 
على أم رأسه بعصا غليظة فسقط على الأرض منشيا عليه 7 
فكانث الشربة فى الواقع أوى ضريات الحرب الأعلية ؛ قأهل 
الجنوب بدل أن يستتكروا هذه الغملتهللوا لها واعتبروا صاحها 
بطلا جدرا بالتؤقير . وقدم له جاعة من الطلبة عصا ذات 
رأس من الدهب ! أما أهل الثمالفلك أن تنصور مقدار ماباقته 
التملة من نفوسوم وما تركته من النيظ فى صدورثم فذلك مالا 
ينض لتصوير هكلام 

وحدث بعد ذلك حادث آخررج البلاد من أركانها وذلك 
أن أحد العبيد 0 رحل مع سيده إلى ولاية من الولايات الثمالية 
الثرية» وكانت أسرة ذلك المبدممه» وكانعبد؟ ذ كيا 4 حظمن 

من التعليم أدركأنه وراء الحد الفاسل بين ولايات السيدوالولايات 
الحرة » فرفع أصرء إل القشاء يطلب أن يتمتع هو وأسرته بالحرية 
مادامو فى ولاية حرة ؛ واتتقلت القضية من محكة إلى محكة حتى 
استفرت فى السك العليافى وشنجطون ؟؛ وأسدراتانى لعل 
حكمه » فقشى بأنه ما كان لأى عبدزنج ىأن يرفع قشية أمام تحكة 


من عاك البلادكا يفمل الرجل الأبيض » وأنه يب لدو ؤعرولا 
لأى مجلى من عوانس الولايات أىسلطة تخوله أنكنع أى شخص 
أن يمود بعبيده من الولايات الحرة إلى ولايات العببد . . 


ولقدهز هذا ١‏ ابلادمزا يواسأم لدوب 
طربين بطفرون منالفرح ء أما أل الشال كان فى نفوسهم خمة 
وفى حلوقهم شسجى ؟ ذلك أمهم رأوه يجمل اتفاق مسورى اتنانا 


يت رآء يِقَغى على قرار تبراسكا الأدى يجمل لهاس 
الولاية المن فى تقرير ما بريده فى مسألة المبيد 4 ويه أصبح المبد 
كنقطمة من الأدوات ليس له حتى فى نفسه أىحق أو شبه حق 
أنه سادر فى تلك السألة التى كشثل 
الأذهان من المحسكدة المليا للبلاد ؛ وأن سدوره نجاء فى تلك 
الأونة التى كان الحلاف فها على أشده بين الئاس ؛ وسرمان 
ما اتئشر بين الطبقات سثيرها وكبيرهأ ؛ وانشغل به الساسة عن 
0 
أدرك الجييع أن قد أزفت الأزفة واقثرب اليوم الدى .> 
الفريقان إل ع ا 
ولملدكان يحس بينه وبين نفسهأن قد اقتربت الساعة الت يتناول 
فيا ممولا لا ليقطم به الأحعابكا كان يفمل من قبل بللبوى 
به على ذلك النظام البئيض فيضربه الشربةالحاسمة . . 

« يتبع » اللذيف 


مود جور 
وهى : الحاج شلى . الاطلال. أب على 
عامل أرتست . الشيخ عفاالته . الوثبة 
الآولى . قلب غانية . نشو القصة ونطورها 
من جميح مكانب القطر المهبة 
كاب « فرعود, الصر وقصهس أرى » 


يظبر فى نباية العام 


وكان خطر هذا 


لد الزسالة 


للااستاذ تمد سعيد العربان 


سه هيهو 


لا بلفتتى دعوة مصلحة الارذاعة الفلسطيئية بالقدس » لأذبع 
حديثآ عن الرحوم الرافى للناسبة تمام ستة على وفانه ... مهلات 
نفسى وأسرى'عنى وقلت : هذا قطر من أقطار العربية م بزل على 
وفاله لكان العربية والاإسلام ... 

ثم عادت إلى الذاكري » فتفشاق خزى وألم حين ذكرت 
أن مصر المربية السالة لم تستطع - يمدعام ‏ أن تقوم للرافى 
يعض حقهحى فى الدعوة إل حفلة تأيين تذيع فضلهوي كر به... 
إلا محاولات فاشلة لا تنتى ولا تقوم ببعض الوفاء ! 

وازدةت في رأسى صور وخواطرء وتتابعت عل عينى ذكريات 
وذكريات: وتدافمت إلى سدرى ]لام وأشجان ؛ وقالتل نفسى: 
بمض هذا يا ساحي ؛ وماذا كنت تنتظر أن تصتع مصر للرائعى ؟ 
وإن بينه وبين كل أديب فى مصر ثأرآ لا يخفف الوت من 
عنفوانه وشدته ١‏ 

وكا ماكانت مقالة صديق الأستاذ سيد قطب في ذلك الوقت 
لذ كرنى بالمفيقة النى يعيش فهها بعض أدائنا حين يحاولون أن 
يجعاوا من بعض المداوات الأدبية ثأراً يتوارثه الأبتاء عن الآيام» 
فيجملون مندروسهم الآدبية إلى تلاميذهم ماكان ينهم وبين الوق 
من المداوة والبنضاء! 

... وهضممت أن أعتذر إلى الداجى من حياء وكبرياء » خشية 
أن يسألتى سائل هناك : ماذا فملت مصر للرافى وها كانت 
حيأته وفيا مثواه ؟ فتمتمنى العزة القومية أن أنهم قوى بالمقوق 
ونكران الجيل 

وسكى جمت عليعتى وأتتعت تقمى بأن المي لا وطن له » 
وأن بلاد المربية كاها وطن واحد أن يستشمر فى نقسه عنرة 
الس ويحد المربى . وأجبت الدعوة .. 

وكنت ثالث ثلاثةمن الصريين دعتهم مسلحة الاذاعة بالفدس 


منذ كانت لارذاعة أحاديث أدبية ؛ أما السابقان فوا الدكتور 
ميكل بإشا والأسناذ الازنى . 
الما 

فلسطين عى تلك البلاد القدسة التى تربطنا مها أواصر وثيقة 
منذ أقدم عصور التارييم » من أيامالفراعين » إلى صدر الاسلام» 
إلى عمبدصلاح الدين ؛ إلى تاربخ امالك » إلى زمن شمد على وابراهيم 
الفاتم ... إلى اليوم الدى مزقت فيهاحرب المظمي دول الاسلام 5-50 
وتوزعتها أطاع” السياسة الأورية ! ا 

بينتا وينها وحدة الدين » وآصمرة اللنة » وعاطفة الجوار » 
وواشجة الدموالذسب من لدن عمرو بن الما ص إلىعهد الفاروق . 
لا يفصلها عن مر فاسل” من جبل أو يحر أو حد مستوعء 
إلا أن تكون تلك القتاة اللمونة فى التاريخ - قناةالسويس ‏ 
التى كان إنشاؤها عن للمالم وغرما على مصر ؛ ومنها كان الرمنى 
الأول للقطيمة بين معسس وبلاد الاسلام » حين شاعت على ألسنة 
الصريين تلك الخدعة الأنورة : 2 مصر قطمة من أور! 6 
فكانت دسيسة سياسية بارعة » فرقت' بين الأخوين لأبروأ؟ - 
حيئاً من اأزمان 1 

يماما 

ركيت القطار من عطة الناهرة فى متتصف الساعة السادسة 
من مساء السبت 7 مابو » وفي وعمى أنتى مسافر إلى بلد بعيد ؛ 
فا أشرق سباح اليوم التالى حتى كنت فى مدينة القدس الطهرة 
عاصمة فاسطين » قبل أن تبلغ الساعة التاسعة . ست عشرة ساعة 
بين القاهرة والقدس ؛ فى قطار يدب على رمال السحراء دبيب 
السلحفاة بطيثاً وانيا ويقف فى الطريق أ كثر من أريع ساعات 


إن المسافر من القاهرة إلى بعض الأقاليم الجنوبية من مم سس 


تفسها لا بيلنها ى ست عشرة ساعة فى القطار الريع ؟ وإنك 
مع ذلك لنسأل نفسك :ك مصريًا رحل إلى هذء البلاد الشقيقة 
ليتمرف إلى أهله من أهلها ؟ فلا يأنيك الجواب يما يؤكد لك 
ممنى من معان الاماء والقربى بين مصر وفلسطين 1 

اذا لماذا؟ لأن السياسة التى تسيطر على مصر وفلسطين 
لابرضها أن تكون بين مسر وفلسطين رابطة من الود والاخاء . 
وقد بلفت هذه السياسة فى مصر مالم تبلقه هناك ؛ فنسى المصربون 


الرصاة 


إخوامم فى فلسطين ولم بنس الفلسطينيون إخوامهم على شفاف 
النيل » و ىكل سنة بد إلىمصر مثات من شبابأفاسطين » وأداء 
فلسطين , ومجارقل_طين » لعتموا أنفسهم برؤية إخوانهم وأهابهم 
فى وادى النيل » ثم يمودون إلى بلادثم ينتظروت ره الجيل فلا 
يجدون الخيل 1 

ست عشرة ساعةء أو اطرد الطريق ولت #طات الانتظار 
مابلات كات ساءات ء عه كل ما بين معر وفلسطين , 

ما أقرب وما أبمد ! 

وسل ب القطار السرى إلى محطة القنطرة على القتاة »فى 
منتصف التاسمة مساء ؟ وركيت” من عه قطار فلنطين فلييتحرك 

للسير قبل متتصف الثانية عشرة . م مضى بنابين كثبان الرءل 

فى صحراء سينا إلى غابته . فل يكن لنامع الظلام'الدامس ووحدة 
مناظر الصحراء» إلاأن تأوى إلى مساجمنا - غير الوثيرة ‏ 
فا استيقغات إلا فى الخامسة صياحاً وقد اجتزنا الحدود الصرية 
ووقف القطار فى ( كمرة ) أولى مدائن فلسطين . ونبهثى أسوات 
الباعة على رصيف المطة ؛ قفتحت النافقة لأستقيل أول 
شماعة من أشمة الشمس البازغة من وراء الجبال ؛ تداعب أجفان 
النامين خلف توافذ القطار ؛ وهي” اليم ندياً ممطرآ بأقعار 
التاريج كأنه يحمل أرييا من أتفاس أهل المئة . وشركحت” 
الطرف فيا أملى ؛ قاذا صفحة مشرقة تتحدث عن ن ججال الطبيعة 
وقدرة : املق م رالمريون لماشيم؟ فم رأوا من جال الطبيعة 
الصرية بين الأسكندرية وأسوان - 

بيوت مبدثرة على رؤوسالتلال وفيسغوخ الجبل » وسوول 
رملية فبحاء قد نبت فها شجيرات القمح والشعير » وحدائق 
1 أخضى اناضرة قد ملأمها أشجار البرتقال والنارج والشمش » 
و“ذلة قأعةهناء وخيمةمضروبةهناك »وكر ومزاحفةملى الأرض» 
وأعشاب ثامية على الصخر » وأخاديد خد “دلها الأمطار فى دود 
الجبال ؟ والقطار يسير فى طريق ملتوية بين منحنيات الجبال » 
صاعداً متحدرآء ومثّرقا مقتّربا ؛ كأنما امدذوا له هذا الطريق 
ليجلوا على الساف ركل مامسكن أن تجتليه المين من"رواء الطبيمة 
فى فلسطين ؛ قا مئات النظر إلى هذءالشاعد الفاتنة واتقا فى نافذة 
القطارثلاث ساعات ؛ حتىوصلت إلى عحطة للد فى الساعةالثامئة 
سباحاً ؛ وعطة النّد هى الحطة للركزية فى فلسطين ء ومنها 


تتفرع سكة الحديد فروعها إلى مختلف أحاء البلاد ؛ أو يستمر 


حكى 


القطار سائراً فى طريقه إلى ومشق .. 

وانتظرت فى خطة النّد زهاء ساعة » قبل أن يتحول بى 
الفطار فى طريقة إلى القدس الطهرة ؛ مؤق الطريق بين الأسدً 
والقدس » حبى شاب من أدباء قلسطين أنسيته امه 4 فأخذ 
مى فى حديث طويل عن السياسة وآآخر أنباء الثورة ومسيد 
فاسعلين ؛ وكان يتحدث إلى فى حاسة وقوة وانفما لكاأنه خطيب 
على رأ سكتيية يحمّسها إلى المهاد ؛ فوالله ماأدرى أ كانتشدة 
أسره فى الحديث أم روعة الناظر من حول أحب إلى .. 

واقترينا من بيت القدس فسكت عدن فليلاً ثم سأل : هل 
ل أن أتشرف بممرفة سيّدى ؟ قلت : مصرى ! قال : نعم لقد 
عرفت ذلك من حديئك » ولكن ... ييل إلى أنى أعرف 
أ كثر من ذلك عن سيدى ... ولولا أن الجرائد تقول إن الأستاذ 
سميد المريان لا يقدم إلى القدس إلاغدا » لت إنك هو ... 
إنى أعرفه بصورته من حلة الرسالة ... ! 

وكانت أول نحية كرعة يلقاتى مها أديبمنشباب فلسطين » 
شيا من اللمجل والارتباك »لم أجد 
مهما إلا أن أمد يدى إلى صمفة فى يده مستأذتا » قدقنها إلى ؛ 
وفيا قرأت أن قأدم إلى القدس فى صباح القد ... وهو الوعد 
الدى كنت حدادنه من قيل لحطة الإذاعة : بكرت فى السفر 
قبل ميمادى ووم .. 

تسكن أ ن أقد” 
0 رتيل فك أوين للعو ؛ ولو أثى بلنت يتفسى من 
الفلو أقمى م تبلغ إليه أمنية شاب مثلى 2 ؛ لكان ما رأيت من 
حسمن استقبال القا سكين وحفاومم وق ق ما تباغ منية التمنى 
ولا أزهو بنضي فاع أن أهل لبمض ما لقيت » ولكنهكرم 
الفلسطينيين المرب يأبى إلا أن بستمان ف ىكل مناسية ولكل مال 

وف دار شيخ أدباء العروية الأستاذ مد إسماف النعاشيى 
كان مقاى طول المدة التى قضينها فى فلطين . لقد دخلت فلسطين 
وأنا خفيف الظهر فا فارقها حى كان على" من الدين لهذا الرجل 
اللكريع ما ينوء به كاهل 4 فشكرا له ثم شكرآ ثم شكراً ... 
وممذرة إليه إن تحزت عن الوفاء ! 

وحيشى طائغة كركة من ن الأداء 5 عداوى ورواحيى 
لمي" ل أسنات القتع في الرحلة بين الشاهد الفدسة 5 
الأثرية ؛ قزرت السحد الأتمى » وكبة ة السخرة ؛ ومصلي عمر» 


وكان مفاجئة ؛ فأحسست 


وأا من 5 نفسى أنى سأجد 


١م‏ رساك 


وكئيسة القيامة » ومصمد للسيح » وبيث لم ؛ والتحن 
الإسلاى » وكلية الروسة » والتادى الصرى ؛ وعتءت برحلات 
عدةكان رفيى فأ كثرها الأستاذ الأديبإبراهيم طوقان وكبل 
القسم العربى في عطة الارذاعة . وان أنى ماحييت فضله وفضل 
الأسدقاء الكرام : الكتور إسحاق الحسيى » والشيخ بعقوب 
البخارى افندى » والأستاذن داود مدان » وعبد اليد يس » 
وغيرم من أدباء فاسطين وأهل الرأى والجيل 
وإذاكان لى أن أذ كر شيدًا بخصوصيته فى هذه الرلة؛ ذان 
اليوم الدى خطبت” فيه فى كلية روضة العارف الاسلامية بالقدس 
سيظل أن أثراً وأخلد ذ كرا بين أياى 
وكلية روسة العارف الاسلامية فى القدس » عى مدرسة 
حرة يشرف على شئونها الجاس الاسلاتى الأعلى » ولما ملمسج 
خاص مده شباب العرب ليكونوا فى متقب ل أيامهم رجال العربية 
والاسلام . ومدب, هذه الدرسة هو الأستاذ عبد الاطيف السينى 
.ورئيسما الأستاذ المليل الشيح مد الصالم افندى » وتغم بتع 
مثات مرن فتيان المرب جمهم إلى مهل في الثقمافة المربية 
الاسلامية أ كثر ملاءمة لهال البلادفى هذه الأيام . وفها طائفة 
من الدرسين الآ كفاء عرفت منهم الأستاذ عبد الفتاح لاشين 
الصرى ؛ والأستاذ عبد الرجن الكيالي الفلسطينى » وما من 
خريجى مدرسة دار الءلوم فى عمصر 
زرت الكلية سباح الائنين ه مانو مع الأستاذ طوتان ؛ 
وما بد ان يزور فلسطينمن أهل المربية من زيارة هذه الكلية ..- 
وقضنت ساعة ٠»‏ ثم انصرفت على موعد لاقداء وإلقاء محاضرء 
فى مو الحاضرا ات بالسكلية عن : < الثل الأعلى للعاب الم » 
بعد ظهر الاربعاء 
لا تحدثنى عن شباب ممر وطلبة العلٍ فى مصر إذا ذ كر 
شباب فلسطين وطلبة العم فى كاية الروضة . هنا شباب يحسنون 
الزيئة ويفمُون فى وسائل الأناقة والاجِمّل » وهتاك رجال 
قبل سن" الرجال يمرفون لأى غاية يتعلمون ؛ ويفشْرون لندهم 
قبل أن يفكروا فى مطالب المسّىى وأماى" الشياب ... 
وعرفت أول من عرفت" في فلسطين » شبابها المربى الل 
فى كلية الروضة ... 


(غاقة) تمس تفرم العريايم 


رسالة مسلمى الصين 
0 0 


عن هفائى, ا خرب العسدي: البابانيز القاما 
ا 

إخواننا الأعنراء المسلمين فى المالم 

أسدقاءنا الأجلاء الحبين للسلام 

السلام علي وعلينا وعلى جيع الظلومين والتكوبين فى المالم! 

إن بلاد السين الهورية حب الس كا أحبته وه ملكية . 
فحى تسير على نصيحة المسكاء الصينيين بعدمالقتال و تقليل الميش» 
وكانت محسن معاملة البلاد الجاورة لهاشاعرةبالشرف الشترك حريصة 
على حياة الجيع » وهذ كلها حقائق تاريخية لدى الأم الاسلامية 

إن الياان أخت السين الصغيرة مشتركة مءها فى الجنس واللئة 
حاووة لها كالشفة والسن هوهي متقدمة الرومباستنارتهامن الّآداب 
والتعاليم السينية 

هذا وإن اليابإن تذكر دائكا ولا تنسي تلك الفكرة الاستعمارية 
القدعة فكرة الآاء والأسلان » فبدأت تمير الحرب بينها وبين 
الصين منذ "٠٠‏ سنة ء والسكن لم تسل إلى حاهها هذا لقلة قونها 
فى ذلك الوق . وقد تشاعف جهدها فى هذه الأيام القريية للسى 
فى إنارة السينبين ذانكأت على قواها الحربية سائرة على طريقة 
غير مشروعة وأخذت أراضى صينية كثيرة منذ ٠٠‏ سنة وقهرت 
أهالها واستبدت بسكانها . على أن حكومة السين اللكية فى 
ذلك الوقت تساهلت وجاوزتءن هذا الاعتداء؛ فاشطرب الشمب 
كله وهاج هانجه واتحد وثار سئة 141١1‏ على تلك الحسكومة 
الملكية الاستبدادية الفرطة 

ولا قامت على أنقاض اللكية حكومة صينية جهورية سارث 
تلك الحسكومة الحديدة في طريق البئاء والعمران . وبمد القضاه 
على مبداً اللكية واندحار الحافظي عليه . حاءت الحرب المظمى 
فاتوزت اليالإن فرصة سوء الهال فى :صين وكثرة مشاغل الدول 
فمرضت على السين مماهدة محتوى على ١؟‏ مادة كلها ترى إلى 
إخضاع اليلاد اقتصادي) وأدبيا ؛ وأجبرت الحكومة الصينية على 
قبولها وتوقيمها . قثار ذلك الطلءة الصينيون ونشروا دعاية وطئية 


ارسسالة الام 


ويدبيوا حركة القاومة واجنهدوا في المخالفة واللكفاح فل تسجح 
اليابان كا كانت ترجو وتتمنى 

وق ستة 19.137 حدث فى اليابان زازال شديد فعاونها المبين 
والغبيتيزن بكل قوام وعطفوا علها وجموا الأموال لساعدتما 
ولكّها جزت الحستة بالسيقة قأوسلت سنة ١557‏ جيشا كيرا 
إلى الميين ليتع تقدم ابش الصيتى الذى أرادت النكومة 
الصيتية أن مخسد به الملكيين 

واثف ق أن كتب رئيس وزراء اليلان الأسيقعريضته السرية 
التى عررقها على امبراطور اليالإن فى شآن استمار السين فاسيا 
كلها وقال فا : 

« إن فى شطة امبراطوريننا الثالثة أن نستعمر منشوريا 
ومنتوليا والسينكاها . ولكن قبل أن نستممر السين الداخلية 
يجب أن نستعمر منشوريا ومنثوليا كا أننا نستممر آسيا بمد أن 
تنك السين كلما لمم المالم بذلك أن آسيا الشرقية آسيانا فلا 
يستدى علها أحد ه 

ومهذا ترى اليايإن تصرح يإرادنها فى استمار آسيا كلها 

وناكان الفيشان سنة 151 عم أغلب البلاد الصيتية وثمل 
أأكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة عطف عليها العالم أجع وساعدها 
ماديا وأدبي إلا اليالإن التى لم حرك سا كنا فى ذلك المساعدة 
ناسية حت الطوار متناسية الجيل + لم تفمل هذا لخسب بل قد 
اغتئمت تلك القرصة وتفك الخالة امْمرنة في الصين واحتات مكدون 
عاسمة منشوريا ورفضت قرار عصبة الأمم بل وانسحبث مها 
كأسها تثور على المالم أجع 

و بد ؤلك حاصرت اليايإن سواحل السين وضربت شنئهاى 
واحتلت ولايات السين الثمالية الأربع وكوث حكومة غير 
مشروعة . و مع ذلك نساعد على نشر الخدرات فى المناءاق 
الى احتلها وتساعدالهريين بجنودها الساحة وترسل الميوش إلى 
ألسين بدون اسنئذان وتطير فى الجو الصيى بطائرانهاء فاحتجت 
حكومتنا على هذا التصرف المى'" غير الشروع وفاوشها » 
ولمكن الاحتجاج والفاوضة لم يجديا نفماً ولا فائدة 

ل تزل اليالإن قسير على خطتها الاستمارية فبعثت رسلا إلى 
تال الصين يحرسْون حكام الولايات الثمالية على الانفصال عن 


الصين فل ينجحوا . فذيرث خطنها الإطيئة الحفية بالسريمة 
الكشوفة فأرسات عجيوثها فاحتك مدينة وانبين يموار يكين 
(, بوليو سنة 19187 ) وقت استمراض الجيوش اليابانية قرب 
لوكاوتشا وء ول ينجح السينيون فى متمهم » كان ذلك يدم 
الحرب المدصة الطاحنة الذائعة الخرية الحالية 

والآن لا يكن أن يصير أحد من السيئيين على اعتداء اليايان 
على بلادثم » ولبس ذلك من جهة الوطنية فقط بل ومن حجهة 
الانسانية والحق أيضا . فالحكومة الصينية لا يكنا المكوت 
على شياع بلادها واقتطاعهاجزماً جزءا مع حماسم علأن السبير 
على ذلك بين الحق ويمذب الانسائية ويسم الصينيين بسمة اين 
فلابد إذاً من القاومة ء وقد قال الفائد المام اللارشال نشاكاى 
شيك : لانترك الم ما كان لنا أمل فيه ولا نقوم بالتشحية 

مادام وقتهالهيحن. والآن قد أنقطع أمل السلم وحان ود تالتضحية 

فبدأت تتجمع قوات المنكومة المرارة فى الدقاع عن البلاه 
حتى تال الذوز الأخير ولو غرقت البلاد الواسمة المريقة فى 
الحضارة كلما والأهالى جيما فى الدماء 

لهذا قد أنحدت الصين حكومة وشمبا فى الدقاع عن البلاد 
ومقاومة اليابإن 

والسلمون فى السين كذلك متحدون مع غيرثم فى الدفاع 
عن الوطن لأمهم يمرفون أن حب الوطن من الاعان وأن الجهاد 

وقد اشترك بمشهم فى الحرب نحث [سرة القواد السلبين 
الشهورينءوقام غيرم على إنقاذ التكويين وشئون العريض وغير 
ذلك وسمى آسخرون فى نشر الدماية للسين وأنحاد السادين فى العام 
ليقفوا إلى <اني السلين فى المين ا 
والحن والدبن السحيح 

والآن لا يمكنتا أن نصير على اعتداء دولة أجنبية على وطننا 
ولاعل إضرار المتدى الأئيم باخواننا للسلبين فى يلادناء فلزلك 
ونمنا هذا امطاب لتبين لأخواننا السلبين فى العام ومن أحب 
السلام والحق مالاقاه ا مسلون وغيرم فى السبين من الحنة المظهى 
والحرب الشثومة رحاء أن يحكنوا بالمدل وأن يقوموا بعمل 


٠‏ إيحابى يماقب يه امعتذى أدبيا ومإديا فيماديه السلام المالى ويحقق 


الى |ارسسالة 


تواريت فى اللا الارفهر تأنتَ هُناكَ وأنت معى 
هتكتعن الررح سترّ القرا ب وسترٌ ترابى لم يقشم ‏ 
أمامّ اتقنا أحد البرقم 2 ن ومازلت أدرج في برقى 


ورسمكَ قد غار فى ناظرى 2 وصونك قد غارٌ فى مسّم 


تأصبحت أقربَ منى إلى قرارة تقسىَ فى أضْمى 
كا نكم قبل كدت اميا ل فصرت اليقينَ ما لا أعى 


ا 
أراك » فياويع من لا برى حبباً نولي ول مجر 
بائل عنه باق الثرى وليس سوى الوم ف الضجعر 
أراك طليكاً كا كنت فى حياتك فى عيشك للوجر 
به عغرض الاسلام الأسمى لأن الله يأمنا بالتماون على ابير 


والسلحة إذ قال : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تماوثوا على 
الاثم والمدوان) وقال سبحانه وتعالىأيضا : (إنه لاحب المتدين) 


قور تمر رابرميى قفر ابرالقي ماه كرهين 
ناظر مدرسة الملدين الاسلامية بعننهاى رئيس العثات الصينية 


ورئيس الممية الاسلامية الصينية 
ع « 


بالأزعس الشسريف بعصبر 


هذه هي مقدمة الكتاب الذى وضمه الحاج الامام الأستاذ ٠.‏ نهد 
دابوسين والحاج الأستاذ يد ابراعيم شاه كوجين والذى ترجه الاستتاذ 
أبو بكر الصينى هن الاغة الصينية إلى اللفة المرية وهذا الكتاب متثمل للى 
مقالات خطيرة مفصلة متعلفة بالمرب الصينية اليايانية الفائحة الآن وأسبابها 
وتنايجها المتوقعة من الوجهة المسكرة والاقنصادية والسياسية . 

وفيه قصل بين فظائع الياباننين فى الصين منذ بدأت الحرب إلى الآن من 
تدمير المدارس والجاممات والماجد والباتي الخيرية والصالح الأدية وتل 


وما يأسرث الدهرث غير الألى يشأون فى المالر الأخدعر 
فن عش عبذا بدنياله سيبسث عبدا على الطلم 
وس 0 يكن ههنا أروعاً فلينَ هنالك بالأدوع_ 
# ## 
عرفتك يا مصطق متها أرالك وقد جرت للمصرعر 
عرقتك رونا يدور بها من الدهر جيشالثقا للفزعر 
وأنت تحدى صروفة الزما.. ن وتهرا فى حستك الأمنعر 
وكيف تسييك فى مقبل ‏ إذالم يكن فيكمن مطيعر 
غتمث من الأرض أرواحها وعفت الهاويل للمذعى 
إذا ااروح الت معائى الوجو د تخلت عن الحرف والقطعر 


الطلبة والعبان والدنين غير الحاريين والفجور بالنساء والنتيات ونيب الأموالك 
واللى واستممال الفازاث الامة فى الحرب وغير ذلك 

وفيهفصل عن استتانة الصينين فى دف الأعداءعنوطهم المزيزواستشهاد 
الاين مهم فى محارية اليابانين وم تحت إمرة قواد مسالمين وغير مسامين فى 
الجنوب والعالك وعددم يفوق الليون . وجهاد القائد المسلم السهور فى المين 
الجنرال جمرباى تسون هسى ودناعه عنالوطن يكل فواه . فأًا! تصرتالصين 
اتتصر امون فيها 

ونيه فصول أخرى 

هذا وتدكتب الأستاذان فى آخر الكتاب رجاء السادين فى الصين إلى 
السلمين في العالم ألا يشتروا بسائع اليايان ولا يبيعوا إليهم المادن ولا الموار 
الغنائية حق يرجم الياإئيون عن خطتهم الاستيارية وأن ياعدوم أدياً 
ومادياً بواسطة ( جبمية الحلال الأخر ) بكل ما يستطيعون 

وبا أتا ملمون فعليئا واجاننا الدينية ومسا الماونة على البر والتقوى 
لاعلى الاثم والمدوان - بذلك ننصر هذه الصبحة المالية بين المسلمينكي 
تد صداها الحسن عندثم وردمٌ الجيل عليها 

رعو 


انساة 


م يطب للنبوغ فيك مقام.. 


لمن حزين هزه ذكرى الأديب 
العرني الخال مصطنى صادق الرانتي 


للانستاذ مود حسن إسماعيل 


لوكي هوج 


م يطب للشبوغ فيك مُنَام 


لاعَلَيِك ؛- الفداة - يلام 


المنارّات تتطق ين هي كتك! !وير يلتمم 


والصدى ين مناقر الوم تيا 7 


وت اليلد والإلهام 


أن فكت يشلك بشَطّك الأثنام ؟ 


في حجير الأيّام تَمى أناب اتوك يا ل 
عت سايع ندال تبسر 0 وغات كها انا أممم 


وعابنّت الحق نور الي 


ققدناك !ا مصطق 3 
فقدناك تهدى شعوباً مضت 
بدا لاك يشعلُ سمّارها 
ورحت تم من صرح 
وغيرك قد ضلّ عن ردمه 
وطفلٌ الرويقر فى بشهٍ 
هديت الرضيع إل أمه 


كل شر عل مك 


شتيت بنى العرب فى الار يمر 
١‏ إل التقر للنبت الأمرعر 
قدت المطائنَ إلى النبير 
عا أنعاد من متنه و الأنسم 
سٍِ با حجر الأسفم 


بسي ضالاً على اليم 


وغيرك أمناه للمرضع 


تيليا 


قدناكَ يا مصطق صورة 
جيل ديرف انال 
إذا نازعته الدنى روحه 


ا 9 
يثورٌ وف قلبيه ريه 


ليل بأصلاينا مودعم 


فتك ص تخي دعي 


3 
رين 


# «# # 


سلام على غائب حاصرٍ 
إذا ماسلا النُ موتام” 
ساوتك بالذمكر بامصطق 


تكفكف 3 كراه م نأدممى 


سيان قسدم القجم 


وأنت بروحى فأنت معى 
فلس فارس 


بهوجائه. الإعنرع 
فيمشى على السيف والدفم 


الم 
كسك بلسي نْشفاوعلها مَصْرَعالسمْر دلفة إوأوام! 
تكب المطر والجائل” سرك مات فى الأبك بها السام 
تكب لباه من جراح علا .ترعش لسر شَكرَة وسقام! 


نيا (منر):واطفحى إنْتعتب ات واْساكن نشيدىاللام.. 
.ديت جيل كل شىد 
مسف الك 


من رويك خ ‏ لخلر رص 


وها اجات ب الأقلام : 
داه تسرد الإنلم 
مي مره أني رقم 
مق منْشُجونها فيه (بَدَا. 5) ولاصابرت أساها(الشام) 
كل (بلدة لليرّ) دمُوع َرَت ذَكْيَهُ بها الأعرام 
صاحبُ المجزات أَعْيَتْ حجا ادن 

ما 2 وعيت ؛ عن كشنها لأفام 
يبا المكة المفية فى الى كا تخا الشذى الأنسام 
يليان كالتدل للك كرب َو بعل الألام 
نإذا رَقمَ خلتهُ كل اشر على نارها يلد النام 
سينك لكك بى »سالط كانم والعام 
أ حَنِيفَ السّتابلٍ اضر ف 

فى رياها قناي ويممام 
أزا مُمالشكاك. 4..أبت سَدامْ فى حَى الله ستحكرة وس 
38 2 شيب اليل أطارّت ليها لأخرام 
أو شواظاً مسرا ... مدق من لََى التقل مية وعرام 
نْب الجاهدين خلف مرامي» يقد تالا لارام 
أَضيُ لكر واليراعة والوتشسيٍ 0 0 ف الخسام” 
حي التقد أن تَروعٌ امحاني ‏ عن صويديوء أن تند اهام 
لا يداريم عاب شتام 


أت بعل المروية 2 


2 


و إذا ثارَ 


فائزوَىاللاسدون. إلفضوا : 


3 7 
قدستاسن سرج الأو ح وإن ' تلاقه الأجسام 
فت عد موي نورة الا ى قد ار الرّغي الصتصام 
وله" الّأنّ 3 عر : وَغْاود ولم مأل صدى وكلام” 


إيدياساق «المساكينهكاساً ل تسل رحيتها الأيَامٌ 


لالم ارصنناة 


قد جلت الآلار وتيك ست فجرت تسا للك الآلام 

ما الث ى كان حاب كلش ساراء إلا اجون والأمتام 
كُثَ فى غرْة مع التخى تشكر 

ولشمكوال كد بي لهام 

تم لدع مز يون اليتكى يداك ينبي الأيم ! 

"خص الف ل» ولاشابستركة الإكيام 

5 طّ البيان : إهام ! 

خاضُ من قدسه لك الإهام 

0 على مناه الأنامك 
0 1 نل الشراق . ضاعت 

من يديم موائية وذنم 

مقت قلبة" انناب من اتلك .. وَنام > العا والأغنام ! 

ف (نتهن حت راح مالا في يد انا اتام 

وال ات والإسهام . ١‏ وى ! فعاتفيه الام 


جدوة فى جوع الشن 52 5 فروع' لع ا اصطرام 
يد ا لازي فزاطالقسل فها ب كانهم أنمام 


0 يبان السيج) ف سوط التذ س3 ب رضم الإسلام 


وما البيانخ رس ..كأنالذ دعن لس الجدود حرام! 
8 د عم 

مداق »وف الل أشسيا ن ! وف الصّدْر حراقة وضرام 

يت يتك ان يكام الله صَداه ! فاتَ فيه الكلام 

كنت والوخ خى عاشقون قاذ سد مجرىالسيء يه فى الغر ام ؟! 

و الوَخىّفسكونك 2 عله فى صسلاله إلهام 


8 0 ا 0 33 رف بالقدير تام 
لاضحيج” !ولا امْطحَاب” !كن 

مَداٌَ الوح قن جَلاها 01 
هكذا تنك العهور تَبادَى كالأماق» لاض الازحام! 
ا اليز لخاود لست . . ناويك هَذأَة وسلاء 
8 عتم طَا فى قلبه اشر قا وَغى فى بره الإثلام ! 


رد مى الماهيل 


هنا القراب والولة 


ياحمة يحسها 
يدور حول نفسها 
وق كأنها 


الرسصسالة يي 


فى تام آواب الله العربي 

الأستاذ كارل بروكلن حجة الستشرتين المليا فى الآداب 
المربية؛ واسمه معروف مستطير فى الدوائز المامية سواء فى الذرب 
أو فى الشرق المربى . وقد ظفر بتلك النباهة من طريق تايف 
غاية فى التدقيق الملى والاطلاع الوافر . وعلى رأس هذه الآ ليف 
أكتابه الفريد أيام برئر ((ستة 1484 ) < تاريخ الآداب المربية © 
بإلائة الألمانية . وقد استغادمن هذا الكثاب اتإممب عددغيرقليل 
من ألنوا لوو ع عينه . وإذا تفغىط بروزالكتابزمن رأى 
ساحبه أن ينشر له نككلة بورد فها ما فاته ويستدرك ما فر طامئه 
ويئدت ماحاء يه المل منذ سنة 1494 . وقد ظهر من التكة 
الجزء الأول وبعض الجزء الثاتى . وستقع الشكللة فها يزيد على 
ألفى صفحة من القطع الكبير . وما نذكره اليوم على سبيل 
الإشارة - ممرجثين السكتابة إلى خين صدور الشكللة كاملة - 
أن الأستاذ كارل بروكلن أثيت فيا أثبت من الصاور والراجع 
طائفة من الؤلقات 22 علماء وأدياء من لبتان وا الخاموامراق 5 


ومعسر خاسة » مهم : حفنىي حفتى ناميف وجورجى زيدان وأجد 


الاتكتدرى ومساق سادق الرافي وأحد دي (يعا) 


فى سقص لا يعرف 1 
كأنه فى قم 
بين الدى ويينه 
الهم نيه واتفمة 
دعنى صل" ساعة ؛ 
ها كتتامن أهل امسر 
؟ قتع مصطت 


( كوم جاده ) 


وأجدحسن يات وعله حسين وسلامه مومى وك مبارك وشمد 


فريد وجدى وبشر فارس ثُم شفيق 
والأب الكرمل وممروف الرساق 


شقيق جبرى وفؤاد أفرام الستالى 


عراز رزارةٌ العارف انيع التأليف بين المرر سه 

أصدر صاحب العالى الدّكتور حسين هيكل بإشاوزيرالعارف 
القرار التالى : 

بماانةا ترى ضرورة العم لعلى تشجيع الانتاج بين الدرسين 
عدارس الوزارة وبالدارس الحرة من طريق حفزثم إلى البحت 
والتأليف فى موشوعات اختصاصهم والوشوات التصلة بها ما 
يؤدي إلى تقوية شخسيتهم الملية وزيادةحبوية دروممموككون 
ذخيرة من الرسائل العلمية والأدبية : تدعو إلى نشاط التفكير 
العام اذ ينتفع مها الطلاب والجهورالثقفط السواء؛ وتسكون 
بسيدة عن التقيد باأناهج وان اتصلت يموضوعانها 

وبما أن امدرسين والأسائذةهم فى جيع البلاد التحشرة 
مصدر التجنيد الملمى والفكرى والعملي ىتوجيهالحياة الاجماعية 
إلى أحدث البادىء وأدق الآراء الملمرة والأدبية والفنية 

بما أننا ترى من خيرما يمهد هذه الناية ؛ ويدفع إلى السير 
فى طريقها رمد جوائزسنوة تح للددرسينالذين يضءونرسائل 
فى موشوعات علمية أو أدبية على أن يكون لنيل هذه الجوائر أئر 
فىتقدي ركفاءة الدرس وما يستتيمه هذا التقدير من النشجيعقرد 

الادة ١‏ - تعقى وزارة المار ف كلعام مباريات للتأليف بين 
ألدرسين مخصص لها جوائز تمان قيمة كل منها مألة جنيه » منج 
للمتبارين الدين ترى ان التحكيم أنرسا اثلهم جديرة بالنج ويكون 
مخصيص هذه الجواثر على الوجه الآنى : 

جائزة للدوشوعات الأدبية ؛ وحائزة للموشوات الاجماعية» 


كام ازساة 


وجائزة للدونوعات الفلسقية ؛ وجائزة للموشوعات الجرانية » 
وحائزة للموشوعات الناريخية » وجائزة للموضوعات الطبيمية » 
وحائزة للموضوعات الرياضية » وحائزة للدونوعات التصلة بالتربية 
وعم النفس 

الادة ؟ - يشترط فى الوسائل التىيتقدم يها واشعوها لنيل 
الخائزة أن تسكون بالامة المربية وانتسكون موشوعانها يميدةعن 
التقيد بالمناهج وإنانصاث عوضوعائما » بعيدة عن طبيمة الكتب 
الدرسية » وإن تبدوفيها ووحالابت كار طريقة معالجةللوشوع 
على الأقل » وأن يكون لها اتصال بحياة البلاد المليةوالآدبية أو 
تارينها القوى » وأن تصطغ بالسبنة القوميةق الأمثلةوالتطبيق» 
وأن برائى فى التأليق التبسط واستيفاء البحث من ججيع أطرافه 
والأمانة الملمية فى إبراد الآراء والنظرياتوأن بنبع واشع الرسالة 
أسلوب البحث الملمى الحديث » وطرائق النقد الحديثة فى ايراد 
نغارياته ومنائعتها . كا يقترط أن تنسكون الرسائل قد وشعت 
خس يسا هذه الباريات ول يكن قد سب ن طيمها ونشرها؛ والا تقل 
عن مائتى سفحة من القطع اللتوسط 

الادة © - حدق لمذه الياريات فى كل عام مدة عايها ستة 
شهور ابتدىم فى أول بونيو وتنهى فى آخر توفبر» يتقدم نبا 
التبارون برسائاهم للوزارة غير مطبوعة 

إلادة ؛ -- تشكل فى كل عام عقب انقضاء الأجل الحدد 
للمباراة لان للتحكيم ‏ تقوم يبحث الرسائل الى تقدم فى المباراة 
ويكون أعضاؤها من الإخصائرين ىموضوعاتم! 

الادة ه - يجوز لاجان التحكيم الا عتح جائزة ما ع نكل 
أو بعض الرسائل إذالم تتوافرفيهاالشروط المطلوبة » أو اذالم تصل 
الرسالة إلى الستوى الجدير بالجائزة 

كا يجوز هذه اللجان أن تقسم الجائزة الواحدة على أ كثر 
من رسالة إذا تساوت فيمّها المامية أو تقارت 
تتولى وزارة العارف نقق ةطيع الرسائل التىتنال 
الموائز ونشرها وتحفظ للمؤلف قسطا من أرباحها 

الادة /ا ‏ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القراد 


الادة؟ - 


مشمرواع المسايقر فى ثاريم الرادب العربى الممصمرى 
نشرنافى المدد الاضى خيراً عن مشروع المسابقة الذى وضمه 
ممالى الدكتور هيكل بإشا وزير اامارف فى موضوع « تاريخ 
الأدب العربي بمصر من الفتتح الاسلاى إلى الآن 6 وقد رأى 
سالى الوزير أن يستطلع آراء الشتغلين بالفدراسات الآدبية فى 


الشروع قبل إقراره . وقد تلق روود الأسانذة وكلها متفقة على -س 


تشجيع الفكرةواءتبارها عاملاً قويّا من عوامل التفتكين للممائى 
القومية والهضةالأدبية. ويمكن تلخيص عختلف الآراء فها يلى : 

يويدمكرة السايقةتفتيش الاغة العربية » وأسائذة دار العلوم » 
والأستاذ أمين اعاولى من كلية الآداب 

ويؤيد بحث الوشوع ويخالف قكرة السابقة ويطلب اختيار 
للنة من الباحثين العروفين الدكتور طه حسين بك والأستاذ 
أجمد أمين . وعخالف دار العلوم كرئهما وترى أن فيها تتبيطاً 
م الشباب وفيا لا يصم أن يسمى احتكاراً عاديا 

وبطاب تفتيش اللغة العربية مد الدة إلى سنة » ويتفق ممه 
في ذلك الأستاذ أمين اتهولى ؛ ويطلب الدكتور طه حسين يك 
والأستاذ احد أمين جمل الدة سنة وأربمة أشهر . وترى كلية 
الآداب زيادة الباغ القرر لاجوائر . ويرى تفتيش اللغة المرية 
وضع برنامج لمتسابقين ؛ فى دين يرى الأستاذ امولى توك المرية 
الطلقة لهم 

وستؤلف لنة لبحث هذه الآراء برياسة وكيل الوزارة ثم 
تقدم تقريرها الى ممالى الوزير ويسدر القرار على أساسه 

شاعرة مصيري تهون يجاب الشصر الف رنسى 

وزع ف الاسيوع الامى « بيت الشمر » وهو الحرئة التى 
تضم شعراء فرنسا جوائزه الببنوية براسة السيو فالى بابس 
السكرتير العام السابق للسكوميدى فرانسيز 

وقد متج الشعراء الفرنسيون الموائر الثلاث المخصسة لأبناء 
فرنسا أما المائزة الرايمة ؛ وعى حائرزة أدحار بو المخصصة للشعراه 
الأحانب الاين ينظمون الشر باللثة الفرقسية وقدرها نجسة آلاف 


أزسالة بام 


فنك - فقد منحتها السيدة نيى فوشيه زنانيرى على كتابها 
الأخير 2 الظهر تحت السماء الحرقة » 

وقدألق ا لسيوفالىباييس كلة قال فها : 2إن هذه الجائزة 
وهي موجودة منذ عشر سنوات - تفوز بها اليوم لآول ممرة 
شاعرةمصرية . وكا الدينتالوها قبل الآزمنالشمراءالبلجيكيين 
والمويسريين واللبنانيين والكنديين 

وإننا لننتبط اليوم بأن تنال هذه الجائزة شاعرة مصرية » 
فى السيدة نيلي فوشيه زتانيرى » من أجل كتامها المتع الطريف 

وكانت قد تقدمت لهذه المسايقة عدة مرات وها هي الآن 
يبنى ثمرة ثبانها ومواههها الشمرية السافية الفياشة بالشعور 

وإننا سمداء اليوم بأن تكون جاتنا من نصيبٍ مصى »م 
حيث للثقافة الفرنسية مكانة كبيرة » وحيث يقابل الكتاب 
والحاضرون النرنسيون بكثير من الفاوة »> 

ثم هنأ السيوفالي باييس السحافة الصريةعلعوهاواردهارها 
فى الستوات الأخيرة وأشار إلى أن السيو روبير فوشيه صهر 
السيد: الفائزة ومدير مكتب « الأهرام » فى باريس اتتخب من 
بين 56٠‏ من الصحافيين الأجانب سكرتيرعام) لجميهم . وعكذا 
فان السحافة الصرية والشمر الصرىيحتلان مكانةمالية ف باريس 

وأشار السكرتير المام بمد ذلك إلى أن السيدة زنائيرى 
منحت الحائزة باجاع الآراء » بين45 متسابقا أرسلوا 16١‏ مؤلفاً 

وقد أرسل « يبت الشمر » كتابا رسميا إلى شمود تفرى 
باشا وزير مصر الفوض فى ياريس يبلمه فيه أن الجائزة منحت 
لشاعية مصرية 
بين الرا اقعى والعمار 

قرأت ما يدور الآن من الجدل بين أنسار الرافعى وأنصار 
المقاد» وقد أردت أن أدلى مهذه الكلمة الصغيرة فى البيث القدى 
يطمن فيه أنصار الرافمى من قصيدة المقاد فى الفزل الفلدنى : 
فيك رمنى ومن الناس لان 03 موجود وموعود تَوَام 

فقد ذهب الرانى رحه الله فى تقده إلى أن من كل موجود 
البق والقمل والقل والحنفساء والوباء والطاءون والميضة وزيت 
المرووع واللح الاتجليزىء إل واوات من مثلها لا تمد ؛ أفيكون 


هذا كله فى حبيب إلاعل مذهب العقاد فيذوقه ولئته وفلسفته ؟ 

ورأبى فى هذا أن المقاد يمشى فى بيته مع بض الفلاسفة 
لذبن بزون كل شىء فى الطبيمة جيلا ».ويذهبون فيها مذهب 
الميام القدى يبد ىكل ثىء فها حسيا ؛ وهذا شأن كل حب 
مع حبيبه إذ يباغ به الحيام فيه إلى حد لا رى فيه نقسا أو عيياء 
بل إلى حد أن يدى نقصه كالآ وجالاً 
وكين" الرسا عرن كل” عيب كليلة 

ولكن' عين السخط تتبدى الساوا 

فبيت المقاد من هذه الناحية منسجم مع موشوع قصيدته 
فى النزل الفلسنى » ول يكن فيه عتاجا إلى تقييد جيرف قوله : 
ما استوصف الناس من شىه يرا وكهم” 

إلا أرى أم عمرو فوق ما وسفوا 

لآن جريرآ م يكن يتنز. على ذلك النحو الفلسق ؛ وما 
كان يذهب فى عله الذهب الظاهر فى الشمر المربى 

ولا بد أن نشير بمد هذا إلى أن كل ثيء فى هذا الكون 
لا يخلو من حسن يسوعٌ إجراء بي المقاد على عمومه » وقد 
ذهب إلى هذا بعض الملماء فى تفسير قوله تعالى : ( الدى أحسن 
كل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) قال العلامة 
الزتغشري : إنه ما من ثىء خلقه إلا وهو صرتب على ما اقتضته 
المكمة ؛ وأوجبته السلحة » لجميع الخاوقات حسنة » وإن 
تغاوتت إلى حسن وأحسن 

عبم التهال الصمبرى 
عرل الفيلسوف 7 مسكرء © وعميره 
سيدى الأستاذ القاشل حر الرسالة الفراء 

بمد التحية : أشكر لم وللأخ الفاشل التكريم الأستاق 
تمد عبد الننى حسن ما قدماه من استدراك جيل حرصم فيه 
من انب على أن نسموا الفيلسوف « بابن مسكويه © بدلا من 
9 مسكويه 6 ؛ وحرص حشرة الأخ الكريم على أن يجمل حيانه 
فى الممر « الرابع » لا د الثالت » ؛ وعلى أن هذا العصر لم يكن 
عصر تكوين للمماجم اللغوية بإلعنى الشبوط 

تأما استدرا كك بشأن الاسم قا رأيك قي أن كثيراً من 
الؤرخين والترجين القدماء والحدئين قد د كر الرجل يردا عن 


00 ازسالة 


« الاان » فدعاء]]) « مسكويه 6 ء وآ6 « أب على أحد بن عمد كان زاهس؟ هناك سوال ألف سنة إلى مائماثة سنة قبل السيح 
ابن يعقوب مسكويه © ؟ وما دأ أن من بين من دعو كذلك أما الدينة الكتثفة آنارها فعى ازبوجبير التى يدعوها 
القفطى وياقوت وان أبي أسيبمة والوزر أو شجاع والستشرق المرب تل الأليفة . ومى واقمة عند الطرف الثمالى تخلييج المقبة . 
مرجايوت ؟ وما رأي؟ فى أن التوحيدى » 2 مماصره »كان ويرجع الفضل فى .! اكتشانها إلى جهود الكتور جلوك مدير 
يدعوه دائم) 2 بمسكويه »كا جاء فى كتابه المخطوط « الاإمقاع المهد الأمريي للاأبحاث الشرقية فى القدس 
والؤانسة 6 وكتايه الطبووع « القايسات 4! وما 5 ٍ 
دأيم فىأن غطوط 2 حاويدان حرو وهو أقدم 
مخطوط حمل امم الفيلسوف بم على أن الرجل 
كان يسمى نفسه هذا الامنم ؟ 

وأما استدراك الأستاذ الصدين بشأن المصر 
ذلمت أذكرفى الواقع الؤرخ الدى أخذت هذا 
الأم عنه . وأحسب أله قد :فيد فى قوله بالقوة 
والذمف أأكثر مما تقيد بالزمن ننسه . وها هو 
كتاب القصل فى تاريخ الأدب العربى بعتبر أن 
شعر ابن سينا وهو معامر لسكويه بقع فى العصى ١‏ 
المبامى التاق لا الثالث ولا الرابع 

وأما استدراكه بشأن تكوين العاجم الاغوية 
فلواتع أنى لم أعن بدرس هذه الناحية لآنها على | 
هامش بحي . ولكنىي على أية حال اعتمدت فيا 
ذ كرت على مؤلف ثقة هو المر<وم جورجىزيدان 
القائل فى كتايه : آداب اللئة المربية ج ؟ ص 
م5 أن هذا العصر يتاز ينض المم وتكوين 
العاجم اللذوية ؛ فإذا كان الأستاذ الفاضل برى أن 
علاء اللغة فى هذا العصر لم يلنوا من الكثرة | 
والاحاطة ما بانه عااء المصور التالية فأظن أن | 
كلام زيدان لايق مع ذلك ميس : 1 :0 5 
تمل مسى ظائنا / 2 14 / 
ليس ) ال قرا اتشل علكوطاق عيذ ل و فور تلاق الوب .لأ يبرل ١ع‏ 2مقر 
اكتقاف اث مر ع قبل الس .> انل تطخ الوه بل بعل الوبر رك نامي لحلاف 

يك - ان تقاضت جع لالس رنتصبثمرء عل وى كلم ارول 

جريدة البلى 7 5 اهاري الإيشد لمشيس زستالزيتون وزيت 
يود بقول إن الأرين الأسيكين الباحنين إن فيسل ء الذللكا يع لضان بد : إسه انتما أكلاقتر 
قرب شاطى' البحر الآجر ا كتشفوا آثار صرفأ , 


كتب إلى جريدة اد بلى #لذراف مسراسلها من 


0 


ازساة فم 


عصعور من الشثرق 
تأليف الوستاز توفي لمتكي 
بق الأستاذ مود الخفيف 
جيجه وو 

هذء نئحة أخرى لساحب أهل الكهف وهر زاد » نفحة 
فهباروح تونين المكيم ونن 'ونيق الحكم » حتى لو أن 
المكتاب ادي يزْجيها إليك كان غفلاً من أسم مؤلفه ما استطمت 
أن ترده إلا إليه ... 

ولقد اننظرت هذا الكتاب منذ أن أعلن عنه ؛ قفا تنشل 
مؤلفه الفاضل باإرساله إلى أقبلت عليه فتلوته » ولشد ما رغيت 
لوأنه طال عما هو عليه ليطول بذلك استمتاعى بتلك اللذة الساحرة 
التى لن يظفر مها الرء إلا فى أمثال تلك القصة من الآثار الفنية 
المالية ؛ وهأنذا أقدم الكتاب لفراء الرسالة لا أبتن إلا أن 
أدل, على متمة قوية أحب لم هن فرط ما أيحبت بها - أن 
يشاركرق فها 

ول كان الجال هناجال نقد يبسط موضو ع الكتاب وبمرض 
لدقائق الفن فيه » لحشيت أن يحملى إيحابى به على القلو» ولكنى 
أن بنجوة من هذا ؛ قتصاراى هنا الوسف الحدود ؛ ذلك أن 
الكناب كنيرء من الآئار القيمة جدر أن يفرد له سفبحات 
أوسع من هذا لمجال اللي تتركه لى الرسالة اليوم 5 

قوة هذا الكتاب وخطره منحم 'ن فيا بتضمنه من فكرة 
تستطيع أن تجملها فى مسألة عم ووحية : أشمرق ومادية الرب ؛ 
أما النسة فى ذامم! فيسيطة سهلة لا التواء فها ولا جابة. رلا 
حركات مثيرة ولامفاعات قوية ولاغير هذه من شروب 
الاستهواءالتى نضادفهافي بمض القه.س ؛ ولقد جاءث تلك البساطة 


نوعا من الجال فى الكتاب فكان كا ثار راسين سحره فى عمق 
الفكرة ودقة الأن لا فىمثيرات الحكاية 

هذا بحسن فى شرق يقيم فى باريس ويعرفه الناس يأنه 
« عصقور من الشرق 6 تفغ عيناه على حسناه من حسان باريس 
فتستأثر بلبه ويأخذ حسها بمجامع قلبه 4 فإذا به بيس يخياله 
الشرتي وروحانيته الشرقية عيشة أهل الحنة على هذه الأرض ؟ 
وتهيأ له سيل الانصال بالفتاة ويجانستها ومصاحيها حتق يصطدم 
بالواقع ويرى أنها لا نحبه وأنها مخدعه فيكون موقنه ‏ م 
سوره اأؤاف - موقن آدم عند خروبجه من الجنة .., 

تلك هى الحادثة » وى كا ترى بسيطة غابه البساظة » ولكنها 
على بساطها مليثة بألوان السحر والفن فوصف شعور سن 
فى حبه يميج النفس وعلأها نشوة ؛ وبراعة الحوار والناجاة هى 
السحر بعيته » يله دقة الفن وحسن سيكه 

على أن خطر الكتاب وقيمته سكا قدمت - فى فكرته ؛ 
ولقد استطاع قصاطنا الكبير أن يدلى إآراله على ألسنة أث بخاص 
صورثم أحسن تصوير وأبرعه » فهذا هو بحسن وهذا هو أندريه 
الثربى الدى لايعرف حيالاً ولاشعرا ؛ والدى يعابر نقيسا لحن 
هرأ به وبأحلامه يسوتهما الؤلف لترى فيهما روح الشرق 
وروح الغربى » ثم هذا ايفاتوقتش الرونى العامل الدى يجرى 
الؤلفعل لسانه الجزه الا كبر من فلسفته » ثم هذه هى سوزان 
الباريسية الحسناءالتىأحبهاحسن » إلى غيرهؤلاءمن الأشخاص 
الذين سورم الولف أسدق تسوبر وأجله ؛ ولو أنى أردت أن 
أدلك على مواشع الجال والقوة ذيا جرى على ألسنهم من 05 
لدللتك عل الكتاب كله » ولست - شبد الله أفاوقق 
ذلك ولا أمرف ؛ وم يقتصر اأؤلف الفاشل فى تصوير حياة 
الفرب على الآراء التى أجراها على ألستة هؤلاء الأشخاص » 
بل لقداسور لنا عدة مناظر من الحياة ذامها كالأسرة التى كان 


مد أزعاة 


يميش فها قبل انتةاله إلى ااتزل وكالسرح وحفلات اأوسيق 
وغيرها قأحاط كتابه يخو بديع ؛ ول يكن - شأنه فى ذلك شأن 
الفنان المتمكنمن فنه - يعرض من الور وللناظر إلامايستلزمه 
إبراز الفكرة الفلسقية التى ندور علها القصة ؛ انظر إلى الواد 
الصتير بوتحى إليه بمحاربة البوش والشيخ السن يبدى تذسه 
واستياءه إذ ييرض لال المال وربة الأسرة مخشي أن برحل 
محسن إلى جهة أخرى ولا سرئزق لم إلا ما يدفع من أجر» نر 
صورا قوية أاذة لحياة النرب يقدمما الؤاف بين يدى فكرته 
في مهارة تحملك على الاتجاب ... 

ولقدكان فى النبير عن نكرته مهذه الطريقة موقا جهد 
التوفيق » فليس أوقع من الريحاء والاشارة فى تصوير المنى 
الفلسق للراد ؛ جد ذلك فى الشمر وهو الصور القائمة على اللفظ 
وبجده فى التسوير بالألواات » وتجده فى الوسيق ؛ ولممرى 
ما يستطيع عام من علماء النفس مهما اتسمت آفاق عله أن 
« يسور 4 لك الأنائى أو الخاتل أو النيران أو الجشع أو الللم 
أو غير هؤلاء كا يستطييع أن يغعل رجل الذن ؛ قرمم السور 
الحية عمل ذلك القنان ومنها تأخذ من الماتى ماشئت وشتان بين 
السورة الحية والمعانى الجردة ؛ وهل قامت عظمة سُكسبير ود كت 
وجوته وهوجو وراسين وأضراهم إلا على ذلك الفن الدى يخاق 
من العانى المياة ؟ وإنك لقستطيع أن ترد يجاح توفيق الحسكيم 
ونباهةشأنه إلى هذه الوهبة الفنية أ كثر مماترده إلى أى ثى«آخر 

وأحب أن أشير هنا أن شخصية حسن هيك يدرك القارى' 
دون عناء شخصية اأؤلف ننسه تتجل هناكا جلت فى قسة 
2 عودة الزوح 6ك أحب أن أشير على الرغم من ضيق ألجال أن 
هذا الكتاب يقدم لنا دليلا جديدا على أن فن توفيق الكم 
فى الفسة نن غير مقصور على ناخية ممينة » ولقد قدم لنانى 
أهل الكهف وثهر زاد لونين من ألوان القسة السرحية » ثم 
أرانا ف عودة الروح لوا من ألوان القصص غير السرحية » وفى 
:وميات نالب فى الأراف أ ينوع جديد يمد من القصس 
الاسلاحية » ثم هو فى هذه القصة الأخيرة يأبى إلا أن تدع 
نهو ع ترى لا يتخسص فى نوع واحد » ولكنه مع ذلك يسمو 


فى كل نوع سوا يشعرك فى كل قسة كاأنه أوقف على لونها فنه 
ومواهية » ولقد يحسب بعض التقاد هذا مستحيلا أو يمدوته 
نقسا ويستثهدون على ذلك بآن كثيرا من كبار النساسين 
يقتصر الوحد منْهم على لون لايحسن غيره » ولكن توفيق 
الحسكيم يقيم الدليل القاطع على غلوم في هذا الزعم » وما ذأ عسى 
أن يحول بينه وبين الاحادة فى كل نوع والسألة كاها مسألة 
قسص وهذا فن ركب فى فطرته وإن له من 'قوة روحه وعمق 
فلسفته وسمة ثقاقته لمين لا يتب ؟ إننا لا يسمنا كا أسلنت 
فيممرض آخرإلا أن نمت بن نوفيق الحسكيمكظهر من مظاهر 
نجضئنا الثقافيةوما أحوجنا إلىأمثاله فى ججيع نواحى حياننا الأدبية 
والعلمية . أجل ما أحوجنا إلى أمثاله النابئين الذين بردون بالعمل 
الناشج الفذ على الذي نيرموننا بالقصور وينكرونعلينا استمدادنا 
للتفوق . فليتقبلمنى الأستاذ النابه هذه المجالة جلة معجب ومحية 
اليف 


رحلة الحيط الهندى 
رددت أخارها صف العالمين 


صديق 


الونسائيٌ فى ستى مظاشر ها تطالعك مى صفئان 


فم 


قرش أطلبه اليوم من الكاتب 


قرش 
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